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بظبر مدى نضج اجتمع المصرى الانء فتزايد متناقضاته.و تبلور طبقاته» 
وفىتكيفكل طبقةفى كانها ووعبها تكيفاً صاعداءو ينعكس بالأخ صف الوعى 
الطبق المضطرد معتبلور الطبقات . وفى اتجاهات السياسة المصرية داخلية 
كانت أمدو لية.وينعكس بالطبع فى صنوف الانتاج الفكرى.وليس من شك فى 
أ نالقوىالمادءة فى امجتمع هى العامل الآول على اتضاجه . والانتقال يه من 
مر حلةتطورية معيئةإلى مرحلة أخرى أكثر تقدماً .. ولكن ليست القوى 
لمادة كل ما يخاقتطور امجتمع وليست كل ما بنضجه .هناك الأفكار» وهى 
يرغم انبعائهامن واقع اجتمع وصدورهاعن أوضاعه فإنها تتحول إلى قم - 
تبدو للكثيرين مطلفةاثم لاتلبث أن تستحبل_خلال تفاعلها مع فئات امجتمع 
وطبقاته.وخلال تفاعلبا مع أوضاعه وتأثيرها فيهاءقوة موجبة . بل تستحيل 
قوة خالقة مشكلة...نستوىف هذا الفكرة أدا كانت » فلسفية أودينية أو أدبية. 
تصوفية كانت أمميتافيزيقية.إنها جميءأ تارب اجتماعيةصدرت عن امجتمع أو 
| نبعثتمنح ركته التطورية :أو !نمكت من كفاحمتناقضاته بعضهأ مع بوض» 
أومنتفاعل عتاصره..وهى إذ بحردها المنالطون .من نصارالفن للفن والادب 
لوجه الآدب .عنمكنونها الاجتماعى وهويرئها عن استهداف غانة محدودة» 
تخدم وظيفةمعينة :تنفسعن وعبهم:وماهية وجوده الطبق » وتفتقعن بعض 
المواطن المتعفنة من امجتمع ... 

وإذاكان الانتاج الثقافى الحرء!نبعا من عناصر التقدمف المجتمع المصرىء 
ف نأصله لايتحدد بفئة القفينالأحرار وحدها : ذلك بأن جذوره فالطيقات 
الشعبية امن طبيعتها أن تتقدم اجدمع و إنتحرره من أوضاعه المريضة...و ليس 
الانتاج الثقافى الحر صادراً عن وعىالمثقفين الأحراروواقعالطبقات الشعبية 


سما" للم 


فقط . إنه أيضاًا نمكاس لكفاح هذهالطيقات ضد نقائضها : عناصر الرجمية 
والطفيان.والانتاج الثقاقالحرفىءص ريحب أنلاعثل المثقفين الأحراروحدم, 
وأنلامثل فقط وجود الطبقات الشعبية الاجتاعى . أو كفاحبا الطبق .أو 
يتكس آماها.أو بركد مآسيهاءأو يفصل النظرة الفلسفية التىترشدها إلى الطريق 
السوى.ذلك بأنهغير منفصل عنالانتاج الثقافىال+ر فالعالم أىيج بأنخرج عن 
الدائرةالضيقة إلىحيت يتأثر بالتيارات العالمية فالآص ل أن منبعه المباشر فى مصر- 
الشعب لا ينفصلوعه . ولا يستقل كفاحهولاينعزلوجودهعنوعىو كفاح 
ووجودااطيةاتالشعبيةف العام كله.و لقدوضحأثناء هذه الحرب. رجحان كفة 
الشعوبع ل أعدائها.وأ كسيت هذه الهرب التحريرية القوات الشعبية المناضلة 
فعلاللطغيان الفاثتى.وتلكالىلم تشترك باافعل فالقتال» قوة مضطردة الزيادة. 
ملحوظة المدى .. وكان اضطراد هذه القوة :وتزايدها المستمرءالسيب الكبير 
فى بعث موجةالتفاؤل المباركةالتى بلغت نطاق الأحرار فى كل بلدمن بلاد العالم 
وتغلفلتف نفوسهم.فالقوا تالشعبية تلزم الرجعية مسالكصعيةشائكة »و تضيق 
عليها الختاق بوما بعد بوم وتتتصر عليهافى كل معركة تديرها قوات التحرير ... 
ولك ها تتصر قر الاهوادة.وتلزمبا المسالكالصعيةالشاتكةإجباراً لااختيارا.. 
أىإنها تناهضها حزم . وتكاخبا فى شدة وتصمي وانتباه ... لدعمها فى كفاحها 
التحريرى . تحالف الدول الدبمقراطية ؛ وتعاوها على كسر الفاشية عصب 
الرجعية...و يدعمها تأبيد الأحرار والدموقراطيين لاتحالفالعالضد الفاشية 
والرجعية...ومن ثم فقد أدخلف كفاح الطبقاتالشعبية عامل جددد ..التعاون 
الدولىعبىكسر الفاشية..وكانت الو تمرات الدولية بين الاقطاب السياسيين , 
ومؤتمر نقاءات العالالمنعقدة فى لندن أخيراً . دلالات عميقة عظيمة ... فبى 
إلى جاتب مثيلها لاتحاد الدول والآم فى كره الفاشية والعرم على تحطيمبا . 
قدأراحت الفرصة_وخاصةفى مؤتمر نقاات العال الدوليلآ كبر عدد من مثلى 
هذه القوا تالشعبية.أن بجتمع فى صعيد و احد. وأن جتمع فيو بدالتعاون الدولى 
بينالدول على كسر الفاشية . .. 


احم كيه سبت 


أدخلهذا الاعتبار فى كفاحالطبقات الشعبية » و تمثل فى وعها » فكانحت| 
أن ينعكس على أقلام المثقفين والمفكرين الأحرار : تمتلىء به :فوسهم وتختلج 
نه آمالهم:قتشرف التفاؤل. كاده بن 0 بنالاحرار 
فىعصر قد أسرفو 0 00 هذا الاعتبار .. فتناسوا . بالفعل نقائض 
القومة الشعبية المباركة . . تناسوا أن 0 لن يكون بعد أيام 
أواعون اواسين:. 0 أن القضاءعل نَقَائْض القومةالشمبية المباركة يتطلب 
إيحابيةأعمقمنبحرد التفاؤل . ويستازمدفة أ كم لخر سيط ارصية 
الدولية الراهنة . وتبسطبم بالتبمية لدور المناضلين الدمقراطين ‏ وبالتالى 
تبسيطهم إدور المثقفينالأحرار ا ْصريين ... هذا التبسيط الذى بلغ - فق بعض 
الحالة ‏ الغاء دور المثقف المصرى الحر ف الكناحالوطنى . ... هذا التبسيط 
السبل الذى مخدم لاشك الرجعية الاصرة ء والأاجنبية . ويعوق الكفاح 
0 النظيف . 

المتقفين المصريين الاحرار أشد الناس ما ,التعاونالدولى للقضاء 
7م وأشد الئاس دفاءاً عن هذا! التعاون وأشد الناس إعاناً 
مستقبل الشعوب .. والمثقفونا صر يون الأحرار يوددونالتءاون بين الدول 
للقضاء على اافاشية والرجعية : لا.اعتباره الهدف الاول والآخير لهم .ولا 
باعتباره هدةأ كلا جامعاً لكفاحبم ؛: ولكن ,اعتباره دعامةعظمى تعاو نهم 
الوصول بكهاحبمالقوى إلىذروته ‏ والكفاح القوىيمنى الكذاح الوطنى 
اتستقلمصر . ويعنى بنفسالقوة الكفاح الاجتهاعى لتصل الطبقات الشعبية 
إلىمكاتتها السامية الحرة الكرعةالتى نطلبا لها وهكذا فامثةفونالاحرار لا 
يفصلون ببن كفاحبم الشعبى الداخلى . لتتحرر الطبقاتالشعبية م نالرجعية . 
وبين كذ احهم الوطى لاتحرر مصر . منالظل والرجعيةالاجنسين ....ومكذا 
يدخل اعتبار القومةالكعبيةالعالميقق كفا المصريين :وق نضا المقفينالاحرار 
خاصة .. ألما أندفاع عميق الاثر بعيد المدى فى تار الإنسانية. وى تاريخ مصر 
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بالطبع.وإنماقومةواعية عظيمة القوة . عظيمة المستقبل .. ولكنها اندفاع لم 
بته إلى غابته . وقومة 2 تصل إلى أهداقها كلها . وواجبالأحرارأن يدفعوا 
بقواهجيعاً فى تارهاء وأن لايتركوا هذه الفرصة الجاسعة تمر دون أنيبذلوا 
أقصى طاقتهم_واجهم أن يتفاعلوا معبا : وبستوعبوا مسياتها . ويستوعبوا 
القوات المناهضة لحاءو بعماوا ع ضوء الجدلية السليمة . التىلاتقوم بغي النقاائتض. 
ولاتحر كبغير كفا التقائض بعضبا لبعض.. واجهم أن يعيشوا بوجدانهم 
فى التحليل المادىالعلى :لا أن يعيشوا بأحلامهم على هامشه؛ فيكو نون عالة على 
قومة الشعوب.ينتظرونأنيجى. الدفع منها باستمرار وف كل حالة ؛ بدل أن 
بكو نواه الجاهد ينف زحتها الأخذين يحميع أسباب الكفاح فيا . واجهم أن 
بر بطوابي نكفاحبمالقوى الوطبى والاجتاعى ‏ بكفاح الشعوب ضدالطغيان 
الفاثئى وضد الرجعية أنياكانت: وىأى أسلوب وجدت. وان الشعوب فى 
قومتها المباركة.لاتستهد ف تحطي الفاشيةوالرجعية لخسب ٠‏ بل وتستهدف اقامة 
سلام دائم»أى تستهدف القضاء على أسباب الحروب. سواء أكانت اقتصادية 
أو سياسية.ولايننافىسعيها الحازم للقضاء على الرجعية . و تحطم اسباب الحروب 
مع تعاونهاءولا يكون خطراً مسدداً الى تحالفبا القائم الآن . .. ذلك بان 
التعاون ببينالدول الدبموقراطية: ليس تعاو نأ بها باعتبار معظمها دولا استعارية 
معتديقلما يستوعب أن لانتعرض للاستهار حرصاً على سلامةصرح التعاون 
الدول,انهاتتعاون باعتبارهادولا محررة. . .دولاد موق راطيةوراءها أمم تبغض 
الفاشية:وهى الاستهاريةالرجعية: وتبغض الرجعية فى مختلف اسياما : وهى 
عر كالاعتداءالاستهارىو تنوى تحطيم أسباب الحروب أى تستهدف العدالة 
بين الامم وتنوى استاصال الظل والبغى ... 

إنالشعوب فى قومتها المباركة, تدعم التعاون بي نالدول المتحالفة على هذا 
الاعتبار الآخير : اعتبار أنها دولديموقراطية محبة للسلام . عدوة للطغيان . 
عدوة للاستهار والظل ؛ عدوة للرجعية فى اية صورة ءاقتصادية أو سياسية . 
عدوة للآسباب الموجبة للحروب. 


سه لد 
والشعوب فىقومتها الواعيةءلاتفزع من تحار بة كلمامن شأ نهأن يزلزل اتحاد 
الدول الديمموقراطية وتعاونها الدائم لحفظ السلام . .. 
وواجب الثقفين الأحرار أن يعكسوا كفاح الطبقات الشعبية: مايه من. 
اعتبارات دولية جددة . وما يقوم فيه من قم اجتاعة . وما مخالط به من 
لوه 
بل أن واجهم لأعيقمنبجردعكس وصفية الطبقات الشعبية وكفاحبا 
التحريرىالقوى بشقيه:الشق الوطنى والشق الاجتماعى ‏ ان واجهم أنيتفاعلوا 
معالوضعيةالمتطورة. وأن تحللوها تحليلا علبيا ماديا حراء ويقدموها فى, 
شجاعة وتصمر الىالطبقات الشعبية. أى أن واجهم أن >تضنوا جرائم الوعى 
الشعى:و ينشها يجدب وعزم.ويطعموا مها الطب:ات الشعبيةالتى تحتاجبادائماء 
وقد تعجر عن خاقيا .... وجرائم الوعى الشعى هذه لاتولد فعخار المثقفين . 
لاتولدقا راجبم -لاتولد فى حيز افكارم ليتفضاو! ما عل الطبقات الشعبية» 
و بالمثللانستوردمنالخارج, لاتأتى مباكاملة التيارات العالمية وإن أتت 
بعناصر بعضبا . ولا نترجم عن امبات الكتب » وعبقرى النظراتالفاسفية 
مادامتلاتكون نظراتمصرية حرة وإتما مى تنعبث الهم هن وقح الجتمع 
المصرىءو كفاح طيقاته.غير المنفصل فى تطوراته » واوضاعه ؛ عناتطورات 
والأوضاع العالمية.أىانواجب الُفين الاحرار فى مصر .أن يقدموا تحليلا 
علبيا حراً . امسائل الختلفة . وتفسيراً علبيا حرا لمشاكل الطبقاث الشعبية , 
ونظرات فلسفية مادية موجية هذه الطبقاتف نضاها . على ان تضم التعبيرات 
والنظرات فى أسامها المقومات امحاية , والعالمية ‏ وأن بتعمق مقدموها . فلا 
يرسلونها تعبيرات..رجية, تقتتصر على معا+ة الظواهر أو النتائج , ولا يتخادلون 
فى تعبير همعن التوجيه الكفاحى.ضد نقا ئض الحريةو الدو قرطية.و بعض مايحب 
ان يقدم المفكرينالاحرارالان تح مادى لتاريخنا الحديث لآ نالمصريين احواج 
مايكو نون الى تايل على مخلص لتارخهم , تحليل مادى يوضح المسألة القومية , 
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وهو حجر الزاويةفم .و يوضح بالل تطورا تمع وموطبقاته .ليدلعى كفاح 
الطبقات الشعية و يكيف وجؤدها اخالى نظريا ويقدم توجبا لما فى نضاها 
المقبل .وللانالمثقفينالاحرارق نضالهم أ حواجما يكو نونالىاستيعابالاوضاع 
الحالية على أنسس دقبقة ,أحوج إلى ان يتعرفوا القوى الى .واجبونها الآن . 
وأن يتعرفوا مصادرها . ايتخذوا موقفاً سلا متينأ منسيرها وغايها ولانهم 
أحوج مايكونون إلىأنينبذوا جانب ال طحية ف الاراءو الجنبيةوالتردد . وهى 
كلها مرة افتتاره إلى تراث مصرى فكرى حر ٠‏ لنيوجد هذا التراثماداموا 
مكتفين بترجمةالأفكار و نقل الاراء الصادرةفى بلاد تختلفوضعيتهاعنوضعيتنا 
وتختلفدرجة نضججطبقاتها عن نض طبقاتنا . وتختلفظروفبا الاقتصاديةعن 
ظروفنا . وتختلهعلاقاتها الدوليةعنعلاقاتنا وتختافماهية انتاجبا الفكرى 
عن١اهية‏ انتاجنا وتختلف -بذا كله . ف الاعتيارات الىتشكلدورالمقف الحر 
فا عن الاغغاراك الى عد دورنا عن الأضران لسري : 
ه [نالمثقفين المصريين الاحرار أحقالناسجيعا بأنجعاوا المسألة الوطنة 
حجر الزاويةفى كفاحبم الحاضر انها بالفعل المسألةالاولى.ا لنسية النصريين 
الخلصينجيعا . وللانها بالفعل.الفرصةالكبرى الى يستطيع المفكرون الأحرار 
خلاهاآن يبلورو | الكفاح التحريرى الجل , وأن يتقدموا خطوات.وسخيف 
عا عاله مو أن فى اإثاية امسأ الترطة ىال قط الخاسن ,مادق ادا راعارة 
العالمى - الذىيج بأن بيده كلو طن عخلص وكل مفكرحر. سخ ف لانه يتجاهل 
الآص لأس سوجودنا القوى و ,تجاه لأس سوجود المتقفين الآ<رارالمصربين 
الاجماعى ١‏ ويتجاهلدورمم فى مصر ‏ سخف الانه ياسى 9 كتاج ألأصريين 
القوى تأبيد قوى #بودات الشعوب الاخخرى فقضائها على الرجعية ... انه 
قول ضحل , قاصر الشمول يفتّق عن لشوره فى وعى قائليه . 

قول ضحل لا ثل المثقفين المصريين الاحرار . لان المثقفين الاحرار 
مم طليعة هذا الشعب-ثم لسانه الناطؤعن وجدانه مترجان اكفاسه ٠‏ وتنفس 


كو 


أوضاعه , والهدى القو الى حر بته.وإن المُمَفين ال مصر ين الآحر ار يمون 
تصب أعبنهم الكفاح التحر برى بشقيه الوط والاججتماعى ‏ ولآنهم هذا 
وحده ب أهلون أن حتلو! الصدارة قصفوف الشعب المصرى الذى لا ,قدم على 
مالةحريدته مسألة وأعاء ولا عدم الآن بينهسألة حرزء الوطق, وتحررء 
دورج الكفاحىؤءصر . وين كفاح الشعب المصرىءو بن هذا كله وكفاح 
الشعوب الأخرى. 

انه قولضحل. لآنه ديد حرق لاقوال بمض المكرين الأحرار الذي 
أرسلوهاأ متعمقة واعبةءتثلاءم مع عالة بللادم بو خطت خطو أت حامدة نحو 
الحريةالداخلية والتى تعتبر حرة بالفعلؤعلاقاتها الدولية. وتلاءم مع التطور 
الاقصادى والاجماعى والسياسىق بلادهم : ومأ بعر ضهدمن موقف معين تل 
أصلا عن موقفنا تحن الممكرين المصريين الأحرار . 

ان واجب المْمَفين المصربين الاحرارأن يؤيدوا المسألة الفومية بشقيها: 
الشق الوطنىوالشق الاجتماعى بل يحب ان يكون الكفاح م ناجل هذه المسألة 
القومية.كفاحيم الكامل الآن_واجهم أن يخرجوا المسألة القومية الممصرية من 
معناها الضيقالقدم باعتبارها علاقة خصوصة بين مصرويريطائيا . الى رحاب 
أوسع واسل_الى حيث تكو نجز.اً لاينفصل من قضية مكالخة ال جعيةو الفاشية 
واسباب ال حروب- أن جعلوا حليا واحداً من الاسباب التىتؤ من السلام الدولى 
بلأن علوا حلها جزءاً من حل قضية البلادالاخرى المكالخة مثل مصر لتسترد 
مكاتتها الدولةالحرة:بل ليجعاوا مسأتهم القومية فى شقبا الوطنى . جزم من 
حارمة الاستهارءوهو وجه ضخممن الر جعية الاقتصادبة و السياسية.وسببٍضخم 
من اسباب قيام الحروب . 

انالمثقفين المصريين الاحرار يؤمنون ,أن الحريةوالدبموقراطية فى نصاعد 
مستمرءو بأنقوة اعوب فى تزايد وتغلغل»ولكنهم لايعتون ذا ا نالانسانية 


اللا جتأعى. . .و لآن واجب المقفين الأحرار المصريين أن ير بعطو| عنمأ بين 


عدا يت 


قد فكعتاذا إلى الاد ‏ ولايعنون لهذا أن الحرب التحرررية الحاضرة كانت 
أطمة ممدونة 0 الرجعية جميعاً ‏ ذلك بان الرجعية : قد اقيمت 
على عمد من الاغتصاب واستندت الى اسباب اقتصاديةواجتاعية .فلا يكون 
القضاء علبا بط<نها فىجا 0 مبماعظ هذا ١‏ الجانب » بل يكون تدمير 
اساسها 0 جما د ولذلك لقوق الفتريون انوا 
لايئفون مناعانهم رود الكفا تاس المتزايد . وضرورة زبادةطاقتهم 
الحثت فاحمة لاستتصال مايق من أسيئات الظزْ . وجذور الرجعة . 
- وكفاحيمهةا ؛ يكت لاشك بوضعيتهم فى 1ل تمع ا مصرى . و بوضعية 
الجتمع المصرى ذاته ‏ قتدكو نال ألة القومية حجر الزاو 0-2 م التحريرى. 
وإ ىإذأقدمهذه الصفحات من 02 اخديث لم أقصد ما متك التقاب 

عن ماسى الاستهار فىهصر ء بقدر ماقصدت تحليل اوضاع امجتمع المصرى ١:‏ 
وتحليل كانه وابراز الدور الذى لعبته كل طبقة من طبقاته . وتحليل الاتجاه 
الاستعارى ,ف الفترة الاخيرة منالقرنالماضى والاولى هنالقرنالحالى ‏ راجيا 
أنيضعالقارىء المادة الوقدمت موضع التقنين والمقابلة بالوضع الهالىحيك 
تطور الجنع المصرى بكيانه ٠‏ وبارتباطه بالتيارات الدواية التوتطورتهى 
000 هائلا كيرا : دلعايه تزايد القوا تالشعبية . وتضاعفدورها 
فىتقرير مصير الانسانية »ودلعايه الاتجاه الدولالصاعد . إلىمؤازرة الحركة 
الآمية التاهضة . فى القضاء على اسباب الحروب ومنها الاستهار . 

ومؤمئا الى , باثارى بعض جو انب التارعخالمصرى الحديث »فشكل تحليل 
على حر ء قد حتت جانيا مما دعوت إليه فصدر هذه الكليةمن حي كانه 
واجب المثقفين الاحرار أن يحعاوا المسألة القومية حجر الزاويةفى 00 
وأن يديروا منها نضاهم » وأن يقدموا خلالها شروحهم وتحليلاتهم للشعب 
وقد يقال إن تحليل التاريخ المصرى . لاحمل قيمة حالية «النسبة الطرين 
وان هناك مسائل امس تحاضرنا , من هذا الحديث عن ماضينا ‏ ولكتى مع 


تقديرىلاهمية التعرض با لتحليل والإشاعة لأسباب مشأكلنا الحاضرة العلمية » 
واوضاعنا الراهنة ‏ لا ألغى تحليل التاري بل إن لأقدمه على كثير مرن 
المسائل الحالية إذ أناستيعاب تارئخنا الحديث استيعابا ماديا حرا ء ؛ مدنا 
بالطاقة اللازمة لفبم الخاليات فبماحميقا_واما الذى ينيده امجتمع من دراسة 
التاريخ فبوأنتتبين الجاهير القوىالتى كيفتو جودهاو الزمتها مكانها وفرضت 
عليها نسقاخاصاً فى التطوروأن تتبين الطبقات الشعبية كف تنموهذه القوى إلى 
نقائضراءفتعمل على ضوءالتجريه التارعخية والتفسير العللى و تدفع بالحوادث إلى 
حيث تحينفرصتها التاريخية وأن تقيين التضليل فتنيذه . والاتهازية فتسحقبا , 
والفاشيةفتقضى عليبا »والرجمبة فتناضلبا :نيخلص الشعبفى كفاحه إلى خيره 
وخير الانسانية جمعاء و#هرر غبر من الشعوب الاخرى ء والعدالة فى يجتمعه. 
والقضاء على الظم فى المتمعات الأخرى .> 


لتق 
امراف 


: 0 
ا نا 5 0 
طاح أن عادلى اث أل منوائ لاو ارام 
0 2 0 

5 مدا - كك خا اهدي «أنية 

ا وك ف ا يو لون 
9 2 001 0 
تمد احفك سه اقمة وهد 2 مأوانا 


و1 ترك لا الأعداء غرسا في ارضينا 


سوي احياف مولاة )١(‏ » 


.أيام ابعون 


أيام عاتية ... تهدم فيها الكثير من معام الحباة المألوفة فى مصر . وبدأ 
ا اعتصار مصر لصاح الماليين والصناعيين الاجاتب .. وهى عندى الكلمة 
الاونى التى بحب عنى ان افصلبا واحلل اسباما لانها مفتاح سياسة كروص 
فى مصر .. ولانها انموذج واضح الحالم .محلو التقاسي.لتطورالنظام الاقتصادى 
فالسياسى فالبلدانالصتاعية ‏ وفاتجلترة على وجه الخصوص ‏ واثر هذا 
التطور فى مصر, فى علاقاتها الخارجية وى وضعبا الدولى. م بالدرجة 
الاو - فى كيانما الداخلى اى فى تمو المجتمع المصرى عن طوق المرحلة 
الاقطاعية الخالصة إلى المراحل التالية لما ... وفى صئوف السياسية والثقافة 
الى نشأت فى مصر المدئة .... على أن جذور هذه الآيام العاتية تيدأ 
بالملة الفرنسية التى جادت مصر وص اهدافبا الاولى أن تجعل منها سوا 
المتويات الفرنسة اق حيقت علا التاق المترياف الال الرطاية: 
وأن تفتتم منها سوق الشرق الاوسط للمنتجات الفرنسية . .. ثم تنمو هذه 
الجذور بعض الثىء ايام عمد على : عندما بلغ الاقطاع المصرى ذروته . ثم 
تبدأ الايام الصاخبة العاتية ؛ عندما فرضت الدول فى اتفاقية لندن على مصر 
أن تتخلص من نظام الاحتكار . اى أن تشكل اقتصادها نحيث يتلاءم مع 
تطورالاقتصاد ( العالمى ) ... فاذاكان عهد , عباس الأآول » واقيمتالسكة 


)1١‏ الايات لخائيل نعيية 


سامؤ _ د 


الحديدية لآول مرة فى تاريخ مصر ء اقيمت ممها العلامة الآولى فى مسير 
هذه المرحلة التارخية . ثم دكون ديون سعيد واتفاقية قئاة السويس »؛ الحجر 
التالى . وإنكان إضخم واعمق خطرا من العلامة الأولى . ويكون عصر 
اسماعيل الجولة الحاسمة التى تتشكل فبا علاقة مصر الذارجية تشكلا حاسما 
وتتدكسر بعض أسباب الأقطاع المتماسكةف الداخل . . كان عصر أسماعيل 
الجولة الحاسمة ايضا فى معركة اخراج مصر من عزلتها والدفع ما خادج 
فطاق الدولة العئانية. إلى حظيرة سيد جديد .جاءها فى شكل المال الأجنى 
الذى راح يطلب جزية اشد من الجزية التركية «ويطلما باستمرار وفى نطاق 
وأسع متزايد دائما ر0) ى بجىء هذا 5 اليد الجد بد » دض الصدفة .. و 
ينبعث إلى مصر بغير سبب . لقد جاءها مدفوعا بقوة اعظم منهء قوة محركة 
لاتفتر حركتها . حركة النظام الر أسمالى الاجننى , والاتجليزى خاصة . وحرى 
بنا أن نستوعب أم خصائص هذا النظام . علوضوء آ ثاره فى مصر لتخلص 
فى وضوح إلى ماهية هذه الفترة من تاريخ مصر . 

عرفت «صر تدفق الفائض من المصنوعات بلازمه تدفق الفائئض منالمال 
الاجنبى - المثل آذ فى الديون الخديوية ‏ اواسط القرن الماضى » 
وفى ستيناته وسبعيناته . أى بعد ماقضى على نظام , الاحتكارء الذى أقامه 
٠‏ عمد على » ول يقدر له البقاء لتعارضه اصلامعالتيارالعالمى :ه حرية التجارة 
وحريةالمنافسة , . وكان يجىء هذا الفائض إلىءصر فى وقت اشتد فيه حماس 
الصناعبين - الانحليز خاصة ‏ لحرية المنافسة . وتترير حماسهم. انها لديهم 
اذ ذاك الحل المرجى لأزمة داخلية وخارجية تؤذتمم بالخطر الماحق . فنذ 
لخر القرن الاضى , والثورة الصناعية فى تمو سريع فاذا ما بلغ القرن أر بعينياته 
وضح انقسام امجتمع الانجليزى الى طبقتين . أمراء المصائح تزيد ثروتهم 
وتزيد ١‏ والكادحون .واملاقبم وضجرهم » باديان للعيان متزايدان ابدا .. 
والاتتاج الصناعى يقفز عما انستطيع السوق امحلية ان تسترعب .. ويؤذن 


(!) ص ١‏ من كتاب الاستعمار البريطاني في مصر لا لينور يديز 


عدت 


البوار اذا هو م , تحركء إلى سوق خارجية ... وك ف 'لسيا إلىهذه السوق 
أي المرب 0 أهر الاستعار بالقوة !1 * 5 أنه لايد إن ل الصتاعيون وقد 
اصاخوا السمع الى ٠‏ بوقهم . التامز الى كتبت فى صيف ١8464‏ تلخص 
هى الصيحة الجاجلة اتتى سوف تتردد فى انحاء انجلتره عما قريب .» 

الازمة مستحكنه . والحل الذى يرضاه الصناعيون لابد أن يكون مرسحاً 
ذلك , بان مكان رجل الاعمال من الاقتصاد هو أن يصع رما . لا أن 
يصنع سلعا ؛ أن أ كير نجاح لرجال الاعمال هو أن ينالوا خيناء انها بل لانوين 
الحل المري ليس فى صنع , سلع جديدة ء للخروج من هذا المازق . واتما 
ل 0 ” 
مادامت 0 ه تنعم عيزة السبق 9 كل بلاد 8 هن حيث الصناعة!! 1 
قف با لثوة الصناعية .مام تقفزه أية ثثورة أخرىناى بأد آم ر! 0 
المرضى ٠‏ هو أن تروج الصناعات البريطانية حتى تبلغ كل ركن ا ن 
العالم وحتى تطوىالبعيد والقريب ... ولا خوف علبا ولابأس فهى ارخص 
واد د ألمنتجات الصناعية طرا .. الحل اذا هو , حرية التجارة , والمنافسة 
الحرة .. وننزلات الصناعبين وأتقام أبواقهم اذا : ولح 0 
التجارة ويجحب أن تبلغ النافسة الحرة شغاف كل نطاق وأن تتفلغل الى كل 
ذرةمنذراتالوجود وويل للضعيف الذى لا يصير لليز احمة..وويل للمنبار الذى 
تدقهالنافسةوالبقاء لل صلم ... »ومنئم فالمنافسةالحرة ميداتها الأرضجيما... 
إنماقائمة فىكلمجالمنبادفى الحكومة . ف العم وعماقريب فى الدين (')»السماء هى 
غاية المنافسة الحرة والارض صعها ومنبسطباء وودياماوهضا مايجالالمنافسة. 

)١(‏ فرد ريك انجاز 


والويل للمتخلفين .. هذه الدعوة المجلجاة تجرف كل شىء .. وحق لارباما 
أن ه يضموا أ كتافيع. فى العجلة التى. تدرهاء ليدقعوا ما : تطحن وتطيحن 
ولاغرو فأرباحهم تثب فى شبور وسنوات .. من اعداد متواضعة فى المائة 
إلى الافى ف الماثة(') ... 

لاشكر أ مر داك فى اتجلتره : تدفقت 
الارباح تدفقا الها فال معظمها الى جبوب الصناعيين ١‏ وتناثر بعضها إلى 
الطبقاتالشعبية.ولكن هذا الحل نفسه حمل فى طياته ازمة القانينيات وحمل 
نقيضباء الاحتكار , وهو ماسنفصله فيا بعد . أ كسبت التجارة حرة الننافس 
ايحلتره مكانة اقتصادية وس.أسيةاعظم منمكانتها السابقة|ذكانت نتيجةالسياسة 
الجديدة . أن عزز احتكار اتجلتره فى الانتاج () ففدت المتتج الأول فى 
العالمء والمورد اللاول ما حتاجه من منتتجأ تصناعية : اىغدت مصتحه ومقاوله 
الاكر .. وتكيفت نظرة أمراءالصناعة فيهاتكيما جديد! : فقد خيل الهم أن 
إسبقية اتجلتره , باقبة إلى غير فتاء . وانه خير لهم أن نظل الاسواق جميعا 
مراحا لنشاطهم ؛ بأن يحتنبوا الاحتكاك بالدول الاخرى . وكان ازاما أن 
يزخرفوا متولات جديدة كأن تكون رسالهم هى تمدين العالى عن طريق 
التجارة وكأن #قول رايس وزرأئهم « امون : 

لنتقدم بالبلادالاخرى بتجارا تنا معباءو لنتجنبكل غزولا #سيجلب عليئا 
نقمة الشعو ب ال مد ينة.(")وكان طبيعيا ان ينظرواإفىالاستعاروهو تقسي الاسواق 
ينالدول الصناعية واحداها بريطائية؛ على انه عقبة فى طريقهم لأنه محجز 
إسواقا لغيرمم . ومن ثم : فباحمة الاستعمار ديدهم 0 والممادىء الاسانة. 
ودعاوى المدنية وللحضارة , متاعبم ... ولاهانع لدمهم من أن تضربانجاتره 
المثل الأول , قتتخلص من مستعمراتهاء التى كانت, حجرا ثقيلا عنقا .(؛) 
0 العيار ابأضارة الرأسمالية ابياءريس وسدني وب 

(كللن هت فق كنا هلاه الازمة النهائية ص ١١1١‏ 

() بالمرستون ف احدى رسائله الي لودد كاولى 


(؛) دزراسشل 


وتبشر جر بد ةالتيمز حماس بأن استقلال ال تسر ا تالتامغد! امرا محتوما('). 
وتبلغ التجارة حرة التنافس غايتها فى الستينيات والسبعينيات من القرن 
الماضى ٠‏ وهى ىح ركتها صعدا تحملفى كانبها . نقيضها ... الاحتكار .. ذلك 
بأنه مع تدفق الارباح على الصناعيين. واختفاء البيات الصناعية والتجارية 
الصديرة . بتكتلبا فى مصالم ١كر‏ . او بفنائها لفشلها ازاء منافسة الهيات 
الكبيرة . يرك رأسالمال أ كثر فأ كثر فى ابد قليلة » فيتخير بالطبع النظام 
الاقتصادى كله . وتتخير بالتبعية الخطط السياسية .. تتغير هذه وتلك من 
«رحلة اإزهد فى , الأسواق الموقوفة على منتجين معينين . إلى الرغبة فى 
ابحاد هذه الاسواق وإلى النشاط فى سبيل هذه الاسواق ٠‏ ولما كان الاستهار 
قد اتسع مداره بعد منتصف القرن الماضى . فالضغط على اقنسام هذه 
الاسواق واحتجازها ضغط كير .. وتتغير طبيعة المصدرمن ١‏ الفائض عفيعد 
انكان ايام التجارة حرة المنافسة « فائنض المصنوعات بالدرجة ألاولى 
يلازمه فى حدود قاض المال , اصيم فى ظل الدور الجديد , الامبربالى » 
فائْض امال بالدرجة الاولى . 
وان مرحلة الانتقال منالتجارة حرة التنافس إلى الاحتكار فالدور 
الاميريالى لى المرحلة البامة التى سنتناوها بالبحث والتحليل : وهى المرحلة 
الاولى من حبث الآهمية , فى علاقة مصر المباشرة حملة الاسهم الاجانب 
دامة والريطاتيين خاصة . واما ؤإرهذه المرحلة فعهد اسماعيل . حيث ينشط 
الخدير فى الاستدانة » فيلق صدورا رحبة عند الماليين الاورو بين يغرونه 
بشروط لينة مطاطة » وعنحونه تسهيلات متعددة بل ولشجعه على الاستدانة 
بعضالبيئات الرسمية المسئولة )'١‏ ويستغل فى نظير هذا استغلالا فاحشاء 
ويسعى الماليون إلى تحويل الديون من ديون شخصية على اسماعيل إلى ديون 
على مصر ء حتّىاذا ماتحقق غرضهم , زاد ارتباط مصر ... مسسةةيلها وكيانها 
(') عدد ناير سنة -48م١‏ 
(")ذكر روؤستي نكي ف أن قتصل ارا ف الاستانه كان قد دافم عن دق اسماعيلفي أن 
تطلق بده في غشيان سوق الاموال الاجنبية 


د 


إرتباطا عميقا بالآلة ال رأسماليةالمتطورة إلىالاحتكار فالاسمريالية .:. والماليون 
ماضون فى امتصاص مصر حى تصيم كا و صفها قنصل السو يد العام فى القاهرة 
سلة وام ١د‏ أشبه لضرعة كبيرة بديرها الدائئون ولكن مع هذ الفارق 
الكبير وهو أن الداثنين عادة لاينيمون أنه لابد من أنماء موارد الضيعة حي 
يحصلوا على اموالمم . فى هذا البلد لايفكر الواحد متهم إلافى تسلالاموال 
ناسا أنه على مس الايام يستحيل عليه ان يحصد حيث لم بزدع » 

وليست الافة فى , الافراد , وحدهم إنما هى أولا فى التيارات العاملة 
فى مصر وفى العالم كله ... الرأسعالية تجوز مرحلةالتنافس الح ر إلى الاحتكاره 
والنسايق على اشده بين الدول المستعمرة والتسابق والتناحر هدان ماقد 
يقام فى ونام او تنظم .. حتى ولوكان هذا التنظيم لموارد الاسةنلال ذاتها . 
فثلا تنشأ المراقة انائية فى مصر وغرصبها المدعى نظي الدخل 
والمنصرف للحكومة المصرية . فاذا هدفها الاول يصبح إيصال فوائد الديون 
كاملة إلى ارباب السندات والاسهم بصرف النظر عن امكانيات الشعب 
المصرى ..و«كونغرض سيررفرز ولسن مثلا.انيطهم الادارة المصرية بعناصر 
من بى وطنه ... ويكون التنافس بين الدولتين انجلتره ونرنسا . قويا جارفاء 
منعكسا فى كل شىء متدفقا فى كل وجه ء بالعاأ كل نطاق حتّى اصبيم البلاط 
ذاته منقسما شسيعتين احداهها تعمل بتويه الصايزى .ء والاخرى 
بتوجيه فرلسى )١(‏ ْ 

فى مدل هذا التسابق النشيط عل | ختطاف الار باح » ولااقول على اقتسامباء 
تقسوء حالة الحكومة والشعب على السواء . ويكفيك أن تعل أن دخل الدولة 
فى سنةبابام ؤ كن جهو مليون جيه » دقع منه فوا ئدخلة الاسهم مقدارها بن 
مليون جنيه » ولا محسب فى هذا الجزية التركة (") بل أن أأضرائب تبتز 
باقسى الوسائل وقى اشد الظروف نكرا وبؤسا . يقول مراسل التامرفى م 


١(‏ ذكرها إلتوريرئز وعبد الرحمن الراقمى 
(0) الاستعمار البريطاتى فيعصر 


بش +“ 


مارس سئة #ننهرو أنها كانت بجمع فى وقت عوت له الناس عل قارعةالطريق 
ومساحات كبيرة من الآرض لاتزرع والفلاحون يبيعون ماشيتهم والنساء 
يعن حلين وال رابون بمثون مكاتب الرهون بصك وكيم وعلثون الحاكم 
بقضابا المصادرة . . . بل إن « الكرياج . : الالة الجبنمية؛ التى طالما طنطن 
الانسانيون من أءثال «كرومرءفيا بعد . بالغاء استعمالما رسيا ؛ قد استخدم 
لينالالما ليو نأر باحهم؛ وهذاشاهد من بطا نهم وهو م اسل التيمز ‏ يكتبةائلا 
فى ه ديسمير نم١‏ دان الحفيقةالمرة الى لايكادالعقل يصدقباهى أنالفلاحين 
الذين اخرجبم الفبضان الحديث من ببوتبم وأهلكدواهم و١‏ كتسم آلاتهم 
وحطم ديارهم هم أنفسهم الذين كانوا يقاضون امام الحا لعدم ادائهم الضرائب 
المتاخرة علهم .هذا على الثم من رقابتنا الاورو ببة.وهذاشاهد آخرهواللورد 
كرومر يقول فى الجزء الآول من كتابه ه مصر الحديئة » معلا على الظل 
الذى وقع على يد الآدارة الثنائية : ,و وأصبحت الحكومة اللريطانية » مسئولة 
المحدما , عن النظام الذى لابد انه قد لازم جمعالضرائب .... وذكر السير 
الكسندر بيرد ان الفلاحين اضطروا فى بعض الجبات إلى بيع قحهم بسعر 
الاردب خمسون قرشا » فى وقت كان سعر الاردب منالقمح فيه(.؟١قرشا)‏ 
ويذكر تبودور روذستين فى كتابه , دماز مصرء كيف ان المكومة ؤظل 
الادارة الثنائيةعام م١‏ ل تحجم عنالاستيلاء على اقوات الفلاحين لانهم 
تأخروا فىاداء الضرائب. وكيف انها ه وضعت يدها على حصو[ فلاحى بعض 
الاقالم الختصة باداء الدين بحجة المتأخر علهم ثم باعته لشركة آلهوايترن 
البريطانية»...وهذا مراسلالتيمز يكتبفى»؟ ابريلسنة مم وقائلاه لقدشدد 
فوجمعالضرائبوالتقريرات الواردة منأتحاء القطر متفقة على انه قد يحل بجمع 
ايراد السئة المقبلة قبل دخولها » .. ساءت الحال اشد السوء فى ظل المراقية 
الثنائية وبعدها ولم يكن بد , والتنافى مستعر بين فئات الدائنين على اعتصار 
عصر ء من أن يزيد سوء حالة الشعب . يوما بعد آخر . وأن بصم الدائنون 


حت لاد 


جميعا آذانهم عن صرخات الانسانيين , والاحرار وآلام الشذمب . . حتى 
اذا ماطاابصوت تخفيف العبء عن كاهل المصر بينو ذلك بتخفرف ها ئدةالدين, 
قال بارنج ( فيا بعد لورد كروءر ) , لااتردد أن أقول إنه ليس فى وسعى 
ولاوسع زملا أن تقرأية تضحية تطاب الى الدائئين ... 

ولست أنق اللوم كله على الافراد هذه المرة ايضا . ذلك بانهم كانوا 
الات » تحركبا قوة أعظم منباء ولانهم أجزاء فى , ما كانة , كبيرة من 
انتاجما البؤس الحم المتزايد علىالطبقات المنتجة والشقية عامة. ايا احشكت 
ها . ووجه آخر اللسألة هو انه مع استمرار النافسة بين فنات الماليين 
والسياسيين كان هن المستحيل أن يقدم أحدم على انتواجسياسةطو يلةالاجل 
غير تلك السياسة الى ه سنقتل الاوزة ٠ن‏ أجل ؛ بيضبا » ... واعل مراسل 
التامر الاسكندرى ء قد لص الصورة تلخيصا طيبا حيتّا قال فى ١9‏ ريل 
سنة رمو ١‏ لسنا فى الحققة اللامة الوحيدة التى تمند عيناها إلى وادى النيل؛ 
لو ان الام كذلك لكان حل المسألة أسبل نسبيا ما هو ولكن منأوائل 
عبد عمد على قد عمل الف نسيون وما .زالون فى أنيكسبوا ويستبقوا لانفسبم 
النفوذ الاكارىمصر ...زدعلىهذا أنطبيعة الكيانالاقتصادىوالسياسى فكل 
من البلدينءذلك الكيان المتطورإلى الاميريالية «تمنع من أنحادتشاطرما و إخضاع 
سياستهما فى مصر لادارة واحدة ‏ ومن ثم كانت احلام الماليين والسياسيين 
اليوطوببين من الجانبين فى أن, تحقن الدماء ويتعاون الطرفانعلانساوى شيئا 
فى ميزأن الواقع ... فبذه جر يدة التامز البريطانية تكتب فى+ «مارس 1108| 
« أن فكرة احتلال ايجليزى فرنى لمصر لاتلق استحسانا . ذلك بانطول 
عبدنا بالادارات الثنائية التى يتقف فيا تنافس الرؤوس عقبة فى سبيل التقدم 
بحعلنا نشك فى استقامة العمل مع مل هذا الاشتراك » 

لغط القوم كاترى عا لم يكونوا بجيزو:#لانفسهم اوائل أو أواسطالفرن , 
أيام كان بالمرستون وبطاتته يتشطون فى نق رغبتهم فى الحصول على هصر.. 
يوم أن كان أتجيله ماذكره فى احدىرسائله . إننالائر بدمصرلانفسنا كر 


نت لمهم 


هما بريد رجل عاقل بملك ضيعة فى الثيال ومسكتافى الجنوب من أن يمتلك 
الفنادق المقامة فى طريقه من الشمال إلى الجنوب». لنط القوم با كثر مما كان 
يلوك كرومر من ه ان انجلتره لم ترد امتلاك مصر ولكن من الأسامى با لنسبة 
لمصاحانجاتره ا نلاتقع فى يد أي دولةاورو بيةاخرى» لغط القوم بالاحتلال!! 
فاين نراها ذهبت اسطورة المنافمة حرة والتجارة حرة... وابن مقولاتهم 
د المسبح هو التجارة الحرة والارض جبيءا مجالها والسماء غايتها » .. 

لم تذهب اسطورة المنافسة الحرة فقط ؛ بتخيرالكيان الاقتصادى و السيامى 
فى البلاد الصناعية الكبرى . بلوتلاثىطى البح , اخلاقيات الفيكة, ريين » 
المتزمتين وتلاشت على النسيان المثل العليا التى رددتها الثورة الفرلسية » 
وانصارها من أمثلة , الاخاء , وم والمساواة , ... واصبح الجديد المعقول 
لدى الماليين. انك اذا كنت تاجرا واردت أن لاتخسر مالك فلانسر على 
مبادىء المسيحية الآولى , (1) وأصبحت الارباح من مصر وسواها الملحمة 
الكرى الى بحوز لهم ان يرتلوها .. انها ملحمة الريم .حورهاالجشعالاسود 
وهدفها لكب العاتى . وكيانها المظالم والاعتساف ١‏ وإن هذة الحقبة من 
تاريخ المالية الحديثة هى من اولا إلى آخرها ما بخجل لكل حرأنى النفس ‏ 
ويعرض بوجبه مخافة أن يرى لقومه آية صلة,امور كلباشقاءلاحيط بهالوصف 
لعدة ملايين من النفوس (') ء 

لم تخسر مصر مالا فقط. وهو يمثل عرق الكادحين فيا سئوات 
وسنوات بل بدآت تخسر أرضصبا . ذلك بان الضرائب التقيلة المتنوعة ‏ 
الى باغتممنوعا كايقرر كرومر - قدألقت بالفلاحينالبانسينفى احضان 
المرأ بينوالممو لين وأ لقتبحرء كير من الارض الؤراعيةفى يد الملاك الآجانب 
ه وكانت التقيجةأن أ كثر الملاك الوطتيين قد أصبحوا أجراء اللاجانب.(©) 


)00 إدوارد ديِى 0 
(؟) -هد بابر سنة ١28‏ من فرازر مجازين ‏ هتالة تركيا ومصر والمسالة العرقية 
(؟) ص 03 ب ؛ عصر اسماعيل لمبد الرحمن الرانني 


تخسر مصر مالا وعرق ينها والكثير منأرضبافقط بل وش الموظفون 
الوطنيون ... فرواتهم متأخرة. والمربوط هنا تافه . والموظفون الاجانب 
عيزون عابهم ون رواتب ضخمةعلراتغففعهم عشقة الغرية ؛ ا تعتذر . 
جر بدة التيمز . وعددهم بزداد ويزداد د <تى لقد اصبح مما يلبو به الؤزوار 
الساخرون ان نحصوا عدد الموظفين الاورببين الذي نيتقاضون الا ف الجنيات 
فى الوقت الذى لابستطيع فيه مئات من موظق الحكومة الوطنيينالحصول 
على مرتبات قليلة متأخرة من العام الماضى والذى قبله» .)١(‏ 

كان مقضيا أن يبه «السيد الجديد , (الرأسمال الأجنى) المصريين ويفتح 
عي وهم عل العسف و الاستغلال: خاصة و انهقد كرام بنارهءومسشغاف قلوجم 
بظليه وراح بلق علييم كل يوم عبثاً جديدا . مس الاستغلال جميع مرافق 
الدولة .وجميعطقات الامة.ومس,الخطر المصالالمادية لامر !الارض المصربين» 
الذن اعلنوا كلتهم التالية المهثلة لموقفهم بعض القثيل عندما أريداعلان 
أفلاس مصر والغاء قانون المقابلة الذى | كتتبت فيه مصر قالوا ١‏ إن 
هذه الخطوات جميعا ضارة عصالحنا وحقوقنا ونحن لاتقل ان نتفذها ر") » 
والذين نشطوا فى ١‏ بجلس النواب » يلحون فى مؤزارة الخديو ضد التدخل 
الاجنى ؛ ويتماسكون فى وجه السيطرة الاجنبية . وليس من المستغرب ان 
يكون ه صوتهم اللمانى , من أعلى الاصوات .. ذلك بان مجلس التواب 
كان مكونا من |اعمد والمشايخ واعيان الللاد : وقد أصبح جدير! بان يسمى 
يجاس الاعيان (') ... وآزرت الصحافة الوطنية الس فى مواقفه الوطنية 
وشاطر أكمراء الارض الفلاحون المتوسطون ؛ والاعيان الصغ_ار 
اذى روش 18 الثام وم طف روه انه القر يه وافتر اوها 
ع اسل التيمز الاسكندرى يقول فى ونام , لست مبالغا اذا قلت إن فى 
.)كاز فى 76 ديسير نك 4لاه١‏ 


ز«ل)يا ص ١١١١‏ من كتاب مصر ا حديئة للورد كرومر 
(+) ص 45 ج ؟ عصر أسماعيل لعيد الرحمن الرافتى 


ل 


القاهرة الآمئاتمنالمشاعغ مث لكل واحد منبمقرية م نالقرى جاءو ا بمعروضات 
يسألون فها تخفيف الضرائب وكلبم يعلن انه لاعكن بقاؤها على ماهى عليه 
وجموعبم محتشدة أمام ابؤاب النظارات حيث يعترضون النظار فى غدوهم 
ورواحبم . ... واما فئة الثقفين والكناب وإن كانت قليلة العدد فقد ابدت 
أشاطها الواضح . قفاضت الجرائد تماجم التدخل الاورويى وتؤيد المطالبة 
حكومة برلمانية وتتابع حركة مجلس النواب الاحتجاجية بالتأييد والاشادة» 
بل ويذهب بعضبا إلى مناقشةالاراء والمذاهب الاجماعية فى اورو با كالشعبية 
والتسيوعية: بل وحمل بعضباعر: الحريةالكاملة لكلمواطن فاكرو بعض الاقلام 
مشروعة فمباجمة ظاى الامة, وزاد فى اشتعال وعى الكتاب والمثقفين شاط 
جمال الدين الافذانى وروادهالذين راحوا ينشرونالاراءا تحررة ؛ وينفثون 
أسباب اعبار الشرق ويستنبضون الحم . 

سرت نفئات الاقلام المخلصة إلى الموظفين الناقين على حالة معيشتهم 
البائسة . . فرادت منسخطهم .. ولم ييكونواحة ا معرضينعن المصلحة العامة.. 
ولاكانوا فى غالبيتهم منصرفين إلى مصالحهم الشخصية فقط ذلك بأن مصالحهم 
الشخصية ارتبطت بالمصلحة العامة فى أنكلا المصلحتين مبددتان الخطر من 
السيطرةالجنبيةعلىمر افق البلاد . فأصبحكلسعى فهذه أو تلك .يفيدالائنتين 
معا . كان الكثيرون منهم يا قال«فان ملنء القاضى البو لندىويكرهون الحكم 
الترى والحم الاجنى على السواء ويربدون حكومة وطنية بكل معان الكلمة 
وكانوا حبون مصر الحديئة ومصر التارخية ومبتمو نبمصير الشعب ويتألمون 
لمصائيه التى لانهاية لها ولا آخر ء ..سرت الروح الوطنية إلى قئة التجار . 
تحفزمم الرغية فى اكتساب السوق المحلية بتخفيف قبضة الممولين الاجانب 
علها؛ وتحفزم الانتغاش الوليد فى الحركة التجارية عبر مصر وفيا ء الى 
الاسيزادة من الارباح » ويبلور من سخطهم » تنوع الضرائب الى كانت 
تذهب إلى جيوب الدائئين والماليين الاجانب , ويغ رهم بالانسياق معالتبار 
الرغبة فى التخلص من الخطر الماثل فى افقهم » خطر انتصار المصالحالاجتبية 
التجارية والمالية ... 


ساه” د 


وليس من ريب فى أن عوامل اخرى الزمت فنات التجار والموظفين » 
والملاك الكبار : أن و يدوا التيار الوطنى . ولكن أصو اهم نكن مسموعة. 
بدرجة واحدة .. ودرجة الششات و مواقفيم كانت حتلفة...فينناترىالصحافيين 
غير المأجورين , لا يتقاعدون عن ابراز رغبات الامة. والتمسك بالدستور 
والرلمان ٠‏ ويتطرف بعضهم فى نقدهالسلطات محلية . نجدالموظفين خادمين 
حكوميينأو يكادون يكو تون كذلك... وتجد أن جل سالثواب» «رأسالرع». 
: الهاي الوطنية فى دورهاهذا ... وتجد فئة التجارء نشترك فى حدود 

... وبالاختصار نجد أن طيقات امجتمع المصرى متضامئنة فى موقفبا من. 
57 الاجتى يتزعمبا أمراء الأرض الذين اصبحجبازم ‏ مجلس التوابى 
ووشؤق القوة هر الجزاب المتبايئة ... الممسكر الاجنبى ؛ يتتبع اطواره 
ويرسم الخطط لانساد نبضته . .. ومعسكر الخديو اسماعيل » يؤيده ؛ ويروج. 
له... ويتخذه درعاً لوقايته وكان حْما أن تنشط حياة امجاس », وأن تتخذقوته 
شكلا جديا ؛ محرث يصبح « واجبا معبا على الخدبو نفسه ‏ دعم أنهمليك. 
البلاد ‏ أنحسب حساب الحزب الوطنى » 

لمالية العليا تعمل وتجتهد . تضرب شبكتها حول ه الخديوء الذى لم ينحر 
مائة فى المائة الى جانها . وتوسع هذه الشبكة لتشمل الرءوس البارزة من, ” 
أمراء الارض ... ه ويسعى الماليون لدى رجالالسياسة ليحملوه عل التخاص 
من الخديو حتى يطمئنوا على ديوتهم »5 يول الرافعى فى الجزء الثانى من. 
٠‏ عصر اماعيل , )١(‏ ويسعى ببت روتشليد 9" المالى , انفس الغرض .. 
الماليون يرون فى اسماعيل ماهو أكثر من «خديو . ... يرون فيه أنهحور 

بض 

(؟) كان لال روتشياك ابه مولى في تشكيل علاقة محر الخارحية : فى فترة من 
فترامها وسردهدا! إلى الدبون المتكردة التى اسشفب! اسماعيل هده » والتي حملته سلف 
دزرائيل #عنيون حنيه ليشتري اسهم مصر في قتا ةالسو بس ... وكان بنك آل روكشيلد 
المصرف الذي انحهت اليه انطار كروهر » عندها قررت الدول في مؤي اندن 6 أن. 
تمقد همصر قرضالتسوية فوائد الدين . (الؤلف) 


مقاومة أمراء الارض .. .كان اسماعيل عل شيئاً | كثر من تولى الجكم . 
كان اكر امراء الأرض فى مصر » (1) .... فعزله أذن . ضر بة حاسمة الحركة 
الوطلئة اق شنلفيا أمزاء «الارضى ,ا وتوطيد التشلنق: الاجى الك !انيد 
شكلاخطيراً فليا ماتعاء المراقة الثدائئة .وصتدوق الدينوالوذارةالاوزونية 
اخ .. والمسألة الآن هى هل تصمد , الحركة الوطنية الرجية , » الى حركبا 
برح أمراء الارضء»: للعاصفة الغاشمة البابة من الارس!؟: «لقد فشل اسماعيل 
فى تبين قيمة التغيرات الى واقق على إجرالها ... »كا يقول كرو .. لهيتبين 
أن الخطوات التى سارها النفوذ الأجنى عوافقته فى الحكومة المصرية , 
موجبة ضده بالدرجة الاولى ... وأنه وقد أدى للماليين الطافة النهائية من 
الخدمات أصبح وجوده الاجتاعى والاقتصادى, كأ كر أعراء الآارض 
انحليين . أصبح يموق الاستغلال الجشع الذى يشعله الماليون الاجانب . 
أبعد اسماعيل عن العرش واعتذر الماليون بأنه لو أن التجاحكان من 
تصيب اسماعيل فى الحصو لعل ثقة المجوعة الصغيرة من الموظفين الاورو بين 
ولو أنه نحم فى كسب خدماتهم إلى جانية لماكان مستحيلا., بللكان 
تملا جدا . أنيظل خديو مصر حتى يوم مماته(”)....وكان عزله إيذانا بقرب 
' الاحتدام بينالوطنيين والاجانب ... الوطنيين الذين تزايد تحفزم ند الظلم 
الاجنى » والذن أخذمدارم يتسع ٠‏ وينتقل محورمقاومتهم من جلدى الاعيان 
إلى الجيش . . وتصطبغ حركتهم بصبغة اعم فتصبح مقاومة للسيطرة غير 
المصرية . أورويية كانت أم تركية أم شركسية , وتمتك بأطراف الجتمع 
المصرى : بطبقة الملاك المتوسطين . والصغار ء والتجار والموظفين والعال 
الوداعيين» وتلق تأسدا من فنئات الشعب الختلفة . من الفلاحين الذين 
اشقام دفع فوائد الدين الاجدى . ومن الجنود الذين أطج ر تيم 
«المعاملة السيئة على أيدى الاتراك والشراكة والاجانبء ومن الموظفين 


. ص 5ه من كتاب مصر الحديثة  لكروص‎ )١( 
اق صه؟ جا هن كتاب فصر الحدثة ل كروص‎ 


ها لد 


الوطنيين|لذين لاقوا الويل لتأخر مل نباتهموضآ لةالمر بوط منها.. برو م نكثير 
من أمىاءالارض الذينءكانوا يخافون استغلال الماليينالاجانب لمصادر الثروة 
فى مصرء(١)والذين‏ اضر .بم الاستغلالالاجنى الذىكان تأحدى تتائجه.هبوط 
اسعار الارض هبوطا فاحشا فاصيم الفدان الذىكان يباع قبلا .مجنيها 
يعرض فى سلة 10/9 بثمانية جنيبات لاغير (').....لقيتالحركةالسكرية 
أذن ‏ وهى أُشد تطرفا وتعصيا من حركة الاعيان فى مجلس النواب - 
تايبدا أوسع وأثمل الم مخذف منه قيام وزارةمسئولة بدل اله الاوتوقراطى 
أو قبام بجلس نواب أو صدور دستور الى آخر هذا المتاع. الذى لم يكنله 
ثر واقعى فى حياة الشعب » والذى لم يكن فى جوهره الا , جرد لعية مالية 
عظيمة ترجى إلى رفع قيمة السندات المصرية »؟! قال سيرجورج كامبل فى 
بجلس العموم . 

الشتد المقاومة الوطنية فينهض الماليون فزعين على مكأسهم الى وطدوها 
فى مصر . ويفة:ون فى تحويل التيار .. تعرض الحكومة الفرنسية على عرانى 
مرتبا .نويا قدره ستة الاف جنيه» ويءرض عليه آل روتشليد مبلغ 
؛ الاف جتنيه سنويا ليغادر مصر .و لكتهما «فشلان ... فى حين أن العاصفة 
تتجمع رحبا لنب عما قربب ... فبل نراهم يقفون متفر جين ؟؟ كلا بأ لطبع... 
وجدت السياسة اللريطانية فرصة للعمل » لتقصى منافتها فرنا وتدخل 
مصر فى دائرة الا«براطورية ... ومبد قنصل ريطانيا فى مصر - وهو الذى 
مل المصالح الصناعية والتجارية والمالية الريطائية ‏ مهد للدورالنى 
لعبته بريطانيا بأن أبرق إلى وزير خارجيته يقول , لن يتاح لنا ارجاع 
سيادتنا الا اذا قضى على السيطرة العسكرية الت تثقل على كاهل مصر الآن - 
واعتقد أن ثمة ازمة حادة ستوجد قبل أن تحل المسألةالمصر بةوأ نهمن الاجدى 


)١(‏ ص 8 من الاستممار البريطانى فى مصر لالينور ولز 
(؟)عدد اغسطسنتة 09م امن يلة العالين 


باشب 


أن نسرع بها بدلا من أن نحاول تعويقبا (', ولذا فا تميأت الظروف 
للساسين الا تجليز ومنور امم الطبقةالسيدة الرأسعالية ليديروا الازمةالحادةالى 
بحب أن تسيق حل المألةالمصرية بالكيفية المرضية لهم .حتى تفذوهاغير يجنبين 
وماكادت الحركة العرابية تيزم حتى بدأ طورجديدفى تاريخ مصر الحديثة » 
اتتقلت فيه منعزلتهااتبيةإلى رحابالاسسراطورية البريطانية .و إلى رحية 
الاستغلال الرأسمالى عامة ,فتشكل اقتصادمصر متفاعلا ومتمشيامع هذا الانتقال 
وتشكل كان المجتمع المصرى ذاته ‏ فتميز جوهر طبفاته . ونير وضعراء 
تبعا لنمو امجتمع المصرىء الناتج إلىمدرجة كبيرة ‏ منالح رك ةالاقتصادية 
والسياسية العالمية المعاصرة . وتشكلت الاداة الحكومية فى مصر حيثه 
تستطيع أن تؤدى مأيتطلبه الوضعالجديد , و بدأتالثقافةوالصحافةو ألادب» 
تطعم بمقومات مذايرة لمقوماتها الآول... 

وحرى بنا أن نوضح أن هذا الانتقال أصيل الترابط عا سيتبعه من 
أحدا شق مصر وغيرها ‏ وخاصةفانجلترا ‏ مشدود إل النظام الاقتصادى. 
والسياسى فها باواصر عميقة لاتنفصم ... وأن هذا الانتقال وهذه الاحداث 
جزء من سلسلة التاريعخمتصلة الحلقات.. تصد الفائُض من المصنوعات يلازمه 
الفائئض من المال ‏ واستغلال لمرافق مصر الزراعية واستنزاف لمواردها 
ويكون الاستغلال مضطربا غير مبنى على سياسة مرسومة . لتضارب نشاط 
المستغلين الماليين ... ثم يسير النشاط المالى الاجنى , إلى جانب اتجلترا نتيجة 
أسبقية كيانها الرأسالى الذى أخذ متذاواخر الستيئيات وخلال السبعينيات. 
من القرن الماضى ؛ يسير بسرعة إلى . الاحشكارء فالاستمار .. . و نتيجة 
انبزام فرنسا فى حروما الاوروبية . وتذبذب سياستا الخارجية , تذيذيا 
كبيراً ... وتتتمى الملحمة ‏ وأساسها كا رأينا فى التطور الاقتصادى والسياسى 
العا مى والاتجليزى خاصة ‏ إلى أن تصم انجلترا منفردة بحصر .. 

000 أورد هدء البرقية روذ ستين مؤل فكتاب دمار «صر في ع ١ 8١‏ من الطبمة 
المر ييةرججة البادى و بدران 


هكذا تكيفت العلاقة بين مصر وانجلترا من جبة : وبينها وفرنسا من 
جبة اخرى ء وكان تكيفها خاضعا لنضبج الرأحالية . ونسبة سبقرا فى بعض 
الاك الاخرى وسرعة بد كترا“من المنافنة. االدرة إل الأجثكار 
والاستعار ... وتكيفت طيقا لتطور الكيان الاقتصادى والسياسى المصرى 
وهكذا كانت الحوادث التارخية تترى فى اتساق مع هذه المزثرات المادية 
جيعاً . . وتترى على سق بكر تحليله علبيا لا لبس فيه ولا مموض 
ول عالط ةلأ اسان ول عذابلة بواتنا” ككيدا: لنت أرادة 
اللورد كرومر من كلته المعروفة , لد بذلت السياسة اللريطاتية 
جبدها فى أن تلق عن كاهلا عبء مصرو لكن الحوادث كان تأقرى من 
أن يقف تيارها عمل سياسى . كان مقدرا لمصر أن تكون»ن تصيب الاتجليز 
رفضلا عن ذلك كانت من نصيهم دغر أن البعض كان يمارض فىذهاممم إلا 
بل أنهم قاومو! مقاومة شديدة شريفة كلمامن شأنه أنيضطرم إلى الذهاب, 
وإن أمثال هذه الكلمة لكثير فى كتايات اللورد وهى ججميعا 
تكشف عن الطريقة التى تحاول ما اللورد أن يذهب عن الحقائق خاصية 
الحقيقة وأن يلبسبامن أ كاذ هما يعيهقاموسهالد بلوماتى من زيف ومغالطات .. 
ولك و عدو أن الم طون منألة طون كا ,قل مناخ سنن ورد !ا 


باللا مون لمر اا اا كام 
بان عل أن تمدو العامة الخائمة 
5 أبدقم عت ا الما رةه ا 


شطاءو بطر 5 اللأوية وجلا كم الوم ارقا 
امثال هده الاوقات 
وا أسناء .. لد فعلت القليل فيهذا المبدان 

الأث لم 


اليم 5 وفراغ وراحةودعة ِ 
وماوى وعطلمام وغرام نذدى عطر 
اوعا الذى تع ونه بهذا الثمن ااغالى. 


الدع وخودكم 
"الأمماطورت مشأ بطون" 


سسيل وول 0 


. أاق اللورد كروهر فى لباقة مسئولية وقوع مصرفى حبالةالاميراطورية » 
عل القدر . 0 همه أن بموه الحقائق . ويتجتب المسائل الدقيقة امحرجة 
وكان ممى من ناحية أخرى أن أئيت خلال تليل : الآصولالماديةالتى حركت 
عضر من عدا 03 إلى حبالة الإممراطورية ولقد دلت الدراسة المتعمقة للتاريخ 
على أن حركة مصر إلى حبالة الامير اطورية .كانت جزءا من حركة أعم 
ع . جعلت الامبراطورية تيد بين عانى ال/ام1 و 49494( مقدار 

٠‏ ز ٠6م‏ ر ف ميلا مريعا , ويزيد عدد س كاتا حوالى ه؟١‏ مليون 
نسمة )1١...‏ وكانت القوى الى ترك البلاد المتأخرةإلىحبالة الاممراطوريات 
كامئة فى تطور الرأسمالية الريطانية عاصة ‏ فى الرأعالية الى أخذت نسير 
منمرحلة التنافس:وقد بلغت أوجها فى الخسيئياتوالستينيات م نالقرنالماضى: 
إلى مرحلة الاحتكار والاستعار . أىمن مر حلة اتتاج السلع بالدرجة الأولى » 
إلى الرأسمالية المالية ...وكان مسيرها علىهذ! الفط محتوماء بعدأنقضتالمنافسة 
الحرة على الصناعة ذات التطاق الضيق . وأحلت محل الصناعة ذات النطاق 
(1) كمه لأسير روبرت حيفن فى الحهد المنى لأستسرات التأها في فيراير سته ١855‏ 


الواسع ؛ الصناعة ذات النطاق الأوسع. وبعدأن ركرت. الانتاجورأسامال. 
فى ايد قللة فأقل ... وبعد أن تداخلرأسالمال الصناعى فى رأسالمال المصرى 

وفى انتقال الرأسمالية من المنافسة الحرة إلى الاحتكار ؛ قضاء على الآمل 
الوردى الشبى الذى ظل يساور تفوس الصتاعبين الايجايز فى أن تق اتجلترا 
أبد الدهر البلد الصناعى الأول فى عالم زراعى أو صناعى بدا يبدو فى نمضة 
الدول الصناعية الناشة مثل ألمانيا وأمريكا وفه أن , الاحتكار الذى: تمتمت 
به ايجلترا لقرن تقريبا قد تحطم إلىمغير اصلاح . يا يقولالفليسوفوالمفكر 
الحكبيرفردريك أتجلز .وقداستجابويا لفعل:فكا نت الصيحةالإميراليةالآولى 
صادرة فى ماتشستر.وص المدنية التى أطلقت الصبحة الأول النافة الحرة . 

لشرت جريدة |يفتتج سا نداردق 8 نوشير سنة + ارا الاقتراحالتالى 
الذنى عرض عل غرفة مانقستر التجارية , لما كنا قد انتظرنا بلا جدوى 
ارين عاما أو نزيد لتحذ والدول الاخرى حذو اتحلترا فى الاخذ ميدأحرية 
التجارة فان هذه الغرفة نظن أن الوقت قد حان لتراجع موتننا هذا » ... وق 
كلة اخرى «١‏ حان الوقت أن تتذكب الرأسمالية البر لريطانية للمنافسة الخرة.... 
ولماذا التنتكب ونقض العبود ؟؟ أنسى ربانية الصناعة ماجهدت ابواقهم فى 
تروبح من فضائل النافسة الحرة ؟؟ وهل لم يعد فى جرأهم اعلقات ران 
وشعر مخدرون ما الناس ؟ ليس الامر شثامن هذا ' نه لكان من المحدوم على 
الانتاج الرأكالى أن يستمر فى الزيادة ومن فى الانتدار والا فنى . وذلك 
أن عنصر الانتاج الرأسالى الأصيل , هو حاجته إلى الانتشار الدائم 
وهذا الانتشار الدائم أصبح اليوم مستحيلا : أنتبى الاتتاج الرأسمالى إلى 
مأزق . . وكذا مر عام 2 بت انجلترا من مواجبة هذا السؤال . على. 
0 أن تحط ا الانتاج الرأسمالى فأييما سيدك (') .» 

تعطل الانتاج أو كاد » فانتشرت البطالة » وساءت حالة الطيقة العاملة 
, انخفضت الاجور . واخذت مصانع الكتان تقفل ابراما تباعا فاذا 
قدرنا عدد الهال المتعطلين المتزايد باستمرار . وجب علي:اأنتتساءل هل من 
وسيلة لتحسينالامور 6(') و لك نأي ةالمنافذ تلك التى ستنبجها الرأس الية .؟ 

(1) فردريك إتلز . 

(؟) جيمس مووسي عب وهو من الحافظي المعاص ين لهذم الفترة . 


أها قد أوجدت ١‏ الممافسة الحرة » حلا لآزمتها فى الاربعينيات . .وإن 
المنافسة الحرة أ كسنت اتجلترا احتكار الانتاج فى العام .. وكان ه احتكار 
انجلترا الانتاجى تحور النظام الاجتماعى آنئذ , ١١)كان‏ أنحور بين الطبقتين 
متناقضتى المصالح : الطبقة البورجوازية, والطبقة العاللية. . . ولكنه طم 
بانميار المنافسةالحرة .. تأخذالغطاء يدكشف عن الهوة السحيقة بين الطيقتين .. 
وتنبه الفليسوف فردريك إنجلز الى دقة الموقف وخطورته فكتبستة 185 
يقول , ماتراهم ( الرأسماليين ) فاعلين بالعاطلين . . فى الوقت الذى يتضاعف 
فيه عدد العاطلين عاما بعد عام . لاأجد من يجيينى على سؤالى هذا ... حقا 
إن البريطانيين مابزالون بملكون أ كير اسطول تجارى . . ولكن ماذا عن 
السلع اتى تحملر! هذه السفن . ؟ . . إن قبمة الصادرات البريطانية لم ترد قبل 
سنة ووم وعن قيمة الصادرات الاميركية أو الفرنسية أو الآلمانية ما كانت 
تزيد قبلا (") والدليل القاطع علىهذ! . ماتطالعهم بهالاحصائيات من أن قيمة 
الصادرات البريطانية كانت فى سنة 6م 04؟ مايونا فأصبحت فى 
سنة ووم سم مليونا ‏ أى بزيادة أحد عشر مليونا لاغبر يها كانت 
قيمة الصادرات الآميركية فىسنة 6م ١م؛‏ مليونا ‏ فةفرت الى1 ١1‏ 
مام ونا سثة ووم ١‏ أىبزيادة .+مليونا . . . تغيرت لغةالصادراتولم تكن هى 
وحدها الى تغير ميزائها .ولكن[حساسأحاما نغيز باليعية: وقف السناتور 
ييفردج طب فى بوسطن سئةم4١‏ فقال « إنالمصانع الأمي رك ةتخرج أكثر 
ما يستطيع الشعب الاميركى أن يستعمله » والارض الاميركة تنتج أ كثر ها 
يستطيع أنيستباك ... لقد كتب القدرسياستنا . يح بأنتكون ‏ وستدكون - 
بجارة العالم بين أندينا . . وسنتسلط عليها كي علمتنا أمنا اتجلترا ‏ سئنشىء 
مراكر تهارية فى العالم كله , كنقط لتوزيع الانتاج الاميركئ. سنخطى صفحة 
الحيط بأسطولنا التجارى ‏ سفبنى أسطولاحربيا يتمثىمع عظمتنا : وحول 
)١(‏ فردريك إنجار 

(؟) ص ”١‏ من تاريخ الشمب البر يطاني لحافلي ( طبمة با-كان ) 


اس د 


مراك تجارتنا . ستئمو مستعمرات عظيمة تحكم نفسها بافسها وترفع علمنا 
وتجر معنأ 

تيه ميزان اي . فأصبح محتوما أن شكر 
ااصتاعيون والماليون والسياسيون النريطانيون فى حل . . .أنهميشكون من أن 
تمة فائض فى رأسالمال والانتاج وشيك التعطل ... ون وراتهم , المنافقون 
من حملة الاقلام » بروجون أن المال الفائض. لامكان له فى حاجات السوق 
الحلية لافار وك انيه اباعين نشق بالبطالة ٠وسوء‏ التغسدية 
واطات المستوى الصحى أكافى وق تكان 00 أن تستئقذ هذه المعاطب 
الاجتاعية كل , الال الفائض ء. وأن ستوعب انعاش الطبقات الشعبية 
ودفع مستواها -- الفائض من المصنوع والمكنوز والكن دلو أن الرأععالية 
فعات ذلك . إذن لفقدت جوهرها قاله مادامت الرأ الية باقية عل حاها 
ون الفا ئض لااستهل فى رفع مستوى اجتاهير لآن معن هذا نس فورخ الماليين 5 
ولكن الفائض يصدر الى الخارجالى..البلاد المتأخرة حيث الربح يكون مرتقها 
لندرة رأسامال فها حيث سعر ا يكون متخفضا نسديا والاجورضثلة 
والمواد الاولة رخيصة , . 

إذن ما هو الحل 

ليس بالطيع الانفاق على الطبقات الكادحة المدكودة لان هذا الانثاق 
لاينتج رعا وايس قف المافسة اخرة . لآن هذا عصر ذهى تقل وآ 
ى امكان النشر ولو كانوا رامعا لين اعادة العصور التىمضى ‏ إذن امن ؟ 

وى الاستهاد 5 ققط .. . فيه الحل الوحمد للآازمتنا الاجماعية ذلك أن 
البطالة والسلام الا لئان وليس ف المملكة المتحدة فرصة لاقضاء على الطالة 
وإى لاراها فى تسميةاسو كنا القد عةء والامتلاءع! لمأسواق] خرى جديدة نم 

وهذا سيسل رودز الاستئارى المدروف يقول, لكى ننقذا لآر بعينمليو :| 
وم سكأن هذه اجزيرة من حرب أهلية داءية يجب علينا تمن أصعاب سياسة 


وك)ا سيف لطافران ومرا هن 1 كم دئاة الاستميار لمم أق 
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بط 4ت 


الاستعار أن يمد أرضا للفائض من الشعب والمئتجات . أن الاممراطورية ؟آ 
قلت مسألة بطون .- وواضم انما ٠سالة‏ بطون لاءثال يوسف تشامرلين 
رسسل رودز. وأنها انقاذ لهم من حرب داخاية دامية؛ لاله مع نمو 
البورجوازية .و بلوغ انتعاشبا لاقتصادى ثلا فى حركة عرزن وعهجزها » الذدوة 
ولدت الحركة العالية فى اتجاترا متمثلة فيال وم ورك وهكذا كانت انجلترا 
البلد الاول الذى يتعلى العالم حرية اتجارة أى البلد اللاول الذى يعطى العالم 
البورجوازة الصناعة المتطورة . وكان أول يلد يولدفيه نقيضم' الحركة العالية 
وكيا تقدمت ال رأسمالية خطوة . الى الاحتكار . كلا بعدت عن القوة التيتصل 
ين طق ّى الجتمع الانجازى حدق قوة احتكار انجلترا الاتاجى ‏ وكيا 
تكشفت الحوة , حىأصحت الطقتان كا يقول دزرئيل شعبين لايوجد يننهما 
أى تدخ لأ وأبتعبة بجبلكلعادات وآراء ومشاعر الاخرءكانهما يعيشان بميدان 
فى جبتين سحيقتين أو كانهها سكان كو اكب عقنافة لكلو احد منهيا عادانه الختلفة 
و تحكمهم قوانين مختلفة ‏ . . .هؤلاءهم الاغنيا. والفقراء والاولون #متون 
فى الاثراء لهم أخلاقياتهم الغالية . وه أدهم الغالب... وأما الاخرون 
فذرقون فى البؤس . . . مجدية عقوه, . طامئة نفوسهم الى الثقافة اتى اعطوا 
أقل قدر منها -الاولون لاتهمهمالظرو ف الفقيرة اليانسةالى بعيش فهاالاخرون 
إنهم غر باء عنهم - سكان كوكب آخر غير كوكهم - وكل الذى يعني أن 
لطر سكان الكوكب الآخر مكاسب متوائية . 

5 تبفردر يك إبجلز شك جد درو وقد مع حدالبوجورازيين 
وتحدثت اليه عن المباتىالرديئة غير الصحية والظروف!: 1 ة الرعيا قهاالهال 
وأينتله أل أر أندا أسوآ من هذه ألديئة ل استمع الى الر جل فى هدوء 
حتى فرغ تمن حدببى 2 ثم قال وكا قد يلءتا نقطة نفترق علدهأ 0-١‏ 
هذا: . . فالمديئة الى لين الملل . صباح اخُير بأسيدى , . 

انون تارى الأسود . محا ل دعابة , سكان الاراج العاجية » ولم 
يكو نونح رعاءتهم؟؟ 1 يعودوا يتمعو نف اشفاق اللىمث كل ةسيره كاميل نانرمان 


( 
520 00 ب هن عران' البدو سن اد يعيشون بال من الحد الادق 
للاجور وثلاثة فقط من كى ير يعنشون فوى خط أخياة فى اللاجور » 
: بعودوا متمون كه كان الكو كب الآخر وم يعد ميم الااعتصار الار باح 
ولك سكان الاكواخ تتفتمعيو.مم فاد ذ|العاصفة :كاد تيب . .والرخ صرصر 
قاسية.و التذمروالضجر بالغان كل شغاف وجيمس مور يسون العامل الواعى 


الواقعى - رسلا كلية فرلسوفة مناضلة , إن ازمتنا فرية جد!. أترالى اعمانا.. 


سيمس الصراع كل كائن والويل لمن تخلى عن مكانه, فولهى حقا عاصفة أمأنها 
ذا تررم الرأ حمالية لامد ستجد طاعترجا ما تحب سيسلرودز ى 
كلامه الذى القأد ذات مرةٌ الى صاحيه د . و.سلد : 

كد افيد اعدف ان اند شرك كنا الماطاده واخسسة 
الى الخطب العنيفه التى لم تكن ترج عن كلة واحدة : الخيز . الخيز . الخيز . 
ولقد فقكرت طويلا اثناء عودتى الى منزلى وأصبحت مقتنعا بشكل لم يسبق 
له مثيل بقيمة الاممراطورية.ان فكرى المفضلة فى حل مشأكلنا الاجتاعية هى 

ننا لى نتقذالار بعين مليو نا ل نحرب دموية أهلبة ‏ 
جب علينا نحن الساسيين 0 أن يد أرضا تناق الوائد من السكان 
بيه ال سي ل 1 لاا ممه الك وماس + 

ا لأس اطرونةه لبا انك لاتطيق نري الخرى» الافليينة 
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كن داعية استهار , 


(١‏ ميدي للابزال في مجر خير ولا يزالل فييا 


قوعي يدوق أن بجنوأ: عارءا زر عوا أو لك رجو 


ق 35-535 الله أتما ! 2 وآ ناعديء ابذا اليلد 
الطيب 1 0 3 ولاماه اللاوداء انسألمت العاملمت 
كام حيرا من أنافه |اسالفة وسعادة أبن أمدا 


و قوي ديمة 6 
ستيفن كيف 


طرق العاصفة مص 
لورو ر و تنسرن لقش رح 


عرفت مصر الرأسمالة الريطانية فى ادوارها الختلفة : عرفتها منذ أن كان 
, تصدير السلعء طابعها المتميز . وأيام لازم تصدير السلع ع0 
ر 3 اانا الحرة ثم خبرتها وهى تجوز مرحلة , التجارة 
حرة التنافس ء إلى الاحتكار فالاستعار . واقد تكيفت 
تبعا ماس دور من أدوار تطور النظام الافتصادى والخطة السياسية 
... ولذالم يكن م, ن ياب السخرية ماقاله لوردبالمرستون من أنبريطانيا 
لآثر تدمصر لنفسيا , ل انجلترا الاقتصاديةو ا سياسية 
آنئذ من حيث اخلادها إلى . المنافسة الحرة . الى بريدونها فى كل ركن من 
أركان الارض ٠‏ وفى كل ناحية من نواحى الحياة . والتى من طبيعتها أن تلغى 
الحدود وتعادى الاإستعار وترغب عن المستعمرات فتصفبا بأنها الحجرالتقيل 
حول رقاب أرباب الصناعة الاتجليزءة المتفوقة المزدهرة الطائحة إلى أسواق 
العالم طرا ...ثم إذا تقدم القرن واخذ التفاول الدافق فى مستقبلالتجارةحرة 
التنافس ١‏ مخبو شيئا فشيئا تجد أن موقف الساسة البريطا نيينقد استجاب للتغير 
العامل فى طبيعة النظام الاقتصادى ل ندم تحرزو؛ ن ١‏ فيقولون , لاتريد 
مصر لانفسنا . ولكنمن أجل مصالحنافقطلائر يدهاق يد أنتدولة أخرى , .. 


الصلة لي البلد بندين 


هكذا يزيد اهتماءبم عصير مصر .. فاذا مأوضح | نكناش , المنافسة الحرة » 
أو قل إذا ماوضحت الاخطار الحيطة بأتبجلترا من كل جانب : ووضحت معالم 
مرحلة انتقال الرأسالية النريطانية من المافسة الحرة إلى الاحتكار . وضح 
موقف الساسة البريطانبينازاء مصر فيكون , شراء اسهم القناة » خطوة تلق 

باينا واوا ان فى حساب المالين والساسيين أ كثر من جر دصفعة 
تحارية . كانت عملا ساسا . وتجرى عجلة الحوادث المحلية فى مصر بعد هذا 
إلى حبث يقضى على , هدار , الحركة الوطنية ‏ وهى العسكرية العرابية ‏ 
ويرسل , لورد دوفرين» ليرى ماعساها تكون سياسة الاتجلير فى مصر .. أو 
قل ماعساها تكون الخطة الى تحرى علا مصر فى ظل الاحتلال . فتلكون 
اقتر احاته! نعكاسا لو ضعمةمصر فى و سطعلاقاتها الجديدة بانجاتر!.و ال أن اللورد 
دو ارين قد تبه إلى أشياء كثيرةدقيقة خاو لأن يتلافاها ‏ منأقل ثغرة إلىا ككر 
فج.وأنيربط بسن التغير فى الأساس الاقتصادى اللجتمع المصرى.و بسن التغيرق 
طبقاته ذاتها . والتغير فى 1إة الحكومة . واهيأة النشريعية . وكأنى به قد 
أراد أن تخلق جبازا دقيقا يحكا . يشمل مصر بيجتمعها وحكومتيا . بأقتصادها 
وسياستهاءولقدأر-ل,اللورددوفرينءسفيريريطا تاف الاستانة إلى مصر حجةأنه 
عدا نظييا مد أنه اتيفاص ازور #اجاهل لدان وو خاي 
البريطانية غير أن نتفيذهذا عملياكان , تنظم الايةالمقنعة على مصر » كا يقول 
عبد الرحمن الراقعى بك . إذ أنه لما جأه مصر سنة مم١‏ تصح. بأن لاتحكم 
انجلترا مصر مباشرة . أن تحكنها خلال , نطاق و طمن المصريينءو بن يسرح 
الجيش المصرى الموجود آنئذ حجة أن فيه الكثيرين من اشتركوا فى ثورة 
عرانى : ولآن مصر محمد انه تحدها الصحراء من ثلاث جهات ولآن وظيفة 
الجيش يحب أن تكون المحافظة على اللآمن لاغير»ءعل أن يعبد بأدارته إلى 
ضابط اتجليزى كير يعاونه آخرون وأن يوضع البوليس تحت أمرة حكدار 
انجيزى وضياط بريطانيين . وأن يكون النائب العام البحاكم الأهلية من 


الأجانب -..وأن يكون مفاشو اارى من الأنجادر . وأن ينشأ بجلس شورى 
القوانتن ...بدلا من البرلان الواسع المقرق والضمانات لآن الشعب 
المصر وعنده لم يتبي بعد لخل هذه الخطوة . ونصح بأنلايتعرض الاحتلال 
بأى سوء, للأعيان, رغم أنهم نشطوا فى مقاومة السيطرة الاجنية والسيب 
ننقود الاعيان الذين أصلهم من الأتراك 
لازال أكر ما رغب فيه كل فبلسوف (رنه #كتنا أن نقبل ذلك النفوذلانه 
نقيجة ماضى القطر وهم جديرون بالنظر والرعاية وعلى هذا فلا يكون «ن 
العدل استعال القوة فى إزالة امتيازات الاعيان و لصمح دوفرين كذلك بأن 
حرم بيع الاطيان والعقار الجيرى إستيفاء الديون - وهذا رأى له أصيته 
الكبرى لانصالة رغبة , اللورد » والسباسة الإنجليزية من بعده فى امحافظة 
على طبقة املا كالصذار و تتميةهذءالطبقة. لأ سباب ستفصا افى الكلام ع نكرو مر. 
واقترحانشاء بنك تسليف زراعى ايسهل على الفلاح الصغير استثمار أرضه 
عساعدة الحكوءة : 

وهكذا نرَى ممى أن اضر الآاسس الى هدق ألبا دوفرين فى تقرردهى : 


اذى أورده اللورد هو ا مك 
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أولا ‏ اخراج الحكوعة من الايدى الوطدة إلى الابدى الاجئبية . 

ثانيا ‏ القضاء على كل ما كن أن يقوى الروح القومية . باقامة مجلس 
تيابى صورى بدل النجلس الذى طالبت به الامه قبل الاحتلال . وأيضا 
مطل حور حداف الضاطة اياي 

ثانا الحافظة على امتيازات الطبقات العليا فى مصر . 

رابعا ‏ بدء سياسة زراعية براد مها خلق طبقّة من صغار الملاك » 
يتمشى إيجاد الاحتلان لما معسياستهالاستخلالية الحتاجةإلىضحابا كثيرين . 
وأما الطريقه العملية لتحقيق هذه الاسس فمّد شرحبا الأورد حيث قال : 

: لوكان شأنى فى مأموريتى أن أجعل مصر فى مقام ولاية هندية نابعة 
لنا لمثتبا بصورة غير التى مثلتبا مما فون يد الوكل المستقر الا بتهالقوية كانت 
تجعل كل شىء طو ع أرادته ما أمكن من السرعة ولكئنا فى خمس سنوات 


تزيد روة البلاد وخيرها المأدى عدار عظيم تنو سبع نطاق الا راض الى 
زدع وزيادة الإيرادات وإبطال شىء من أأعونة ود نشسه العضاء ولبكن او 
أننا فعلنا ذلك لرأى المصريون أنفسبم أذ ذاك خاسرين إذ أن ثمها فاحش 
وهو ضباع استقلاطهم , الوطى . 5 

وفى هذا القول مفتاح سياسة كرومر أو من كان يمكن أن تار لمهمة 
كروص 6 شه الاهيام بالدرجة الآولى بسحسين وتنظيم الناحية المادية . 
بز يادة الإيرادات و توسييع الآرا ضى المزروعة والمضاء جزئياء لالسخرة ‏ 
وشه ترتيب آ الادا دارة الحكوهية : واتراتتب القضاء شك تمدى مت 
شاعة 11 الارض . والحكومة الريطانية إذ تعجم رجاها لتختار أليقهم 
لمهمة تنظيم مصر فى لطاق العلاقات الجديدة لم تجد خيرا من كروس وهو 
المالى السباسى الذى ره ضى عنه الر أ اليون ولة الاسهم .وهو واحدمن كبار 
دائى مصر واحد 00 0 حلة الآسهم إلممعر أو اخر عبد إسماعيل 
للتحقيق فى حالة البلاد الماللة . أو قل لاستكدشاف جذور الالة الحكومية 
المصرية أملا فى اقتلاع هذه لدو وغرس جذور اخرى تؤى مرا أتهى 
وأغزر . كان كرومى خير من يصلح للبمة الثقيلةذلك .أنه قد ه رأ تالحكومة 
الانجليزية أن بد فى تنفيذ قرار اللورد دوفرين إلى قتصل عام يكون له من 
السيطرة والنفوذ مايجءله فى مقام نائب الملك أو الحاء العام فى المستعمرات 
فاختارتسير وليام بارج | كروص )'٠‏ 

(1) هك ذا ةل الرافمى 


«كأن الذهر قد سلا الماك عن المعر ين 
شييون أعواهم وبلبو د ألنه 
عليم لست ١‏ جموه ثم تبلط ل للكج أعقا ك5 
توا 12هم ذلاك للاج نب » 


5 


عدى 37 هشاء 28 لهو رلعحى 


(( قد بغيب عن الأزمان ا قكارد 


الطويل يه جد اليم ة هم تليل عن 0 


الإنسان قد وحدت فرصسة لاخبار قدرة اللاد 
1 0 
على الاناج إلا فريم القرن الأخير 51 
كر وس 
« إن مصالح حلة الأسوم ه و«عالح اانثمب 
المدرى .ا ة فلسحية 0( 


كر وس 
اعلاليب الزركا, ىع الأصلاح 


تحسن وأنأنيه إللمأن الاورد كروص تفضل مأعتر نفسه صديق الفلا حين » 
وأتى لا أحرم الماليين الآخرين من صداقة الجلاليب الزرقاء مادام استغلال 
الاصدقاء للاصدقاء هو أساس المودة بمعناها الكرومرى 

قال كرومى إن مبمة الرجل الإنجليزى فى مصر إها مى اثقاذ الجتمع 
المصرىءثم عدد أنواع المعاطب وصئوف الفوضى التوجمكن أن مخلص الرجل 
الانجليزى الشعب المصرى منبا .. فى رأبه ه أن مبمة الانجليزى المامدين فى 
أن بمد يد الصداقة والتشجيع إلى المصرى المتأخر : وأن برفعة ماديا ومعدويا 

من إهوة الباسة إلتى انزاق إايها وإ نالاتجايزى لينظر إلىا تتصارات بتىوطنه 
الإدراية فيب وزهو . ينظر إلى الهند وحدث نفسه بكل مافى طاقة الجنس 
المستعمرمن قوة, أستطيع أن أفعل هذا . فقد قت به قبل الان_ لقدأغدقت 
نها لا تحصى ء لى أهالى البنغال ومدراس وثم أولاد عم الفلاحين المصريين . 


عبد عست 


سيئال الفلاحون المصر يون ماء لمزروعاتهم : وعدلا فى بحا كلهم 0 واستتبايا 
قََ أدارتهم 2.6 

ان الرجل الانجايزى لم يأت مصر كغاز . اوعدو . . لا . ولإيأتها وهو 
راغب فى الىء . لقد «قاوم ‏ القدر فر يستطع . ولم علك من نفسه الا أن 
ينساق معه !! 

يقول كرو فى صن ##م؟ الجزء الثانى من كتابه , مصر الحديثه , . 

, لقد أتى لابوصفه غازيا . ولكن جاء فى وح هنقذ للمجتمع . . وإن 
جرد أدعاء هذه الرسالة ٠‏ سواء أكان من فرد او أمة ؛ لمثير أاشكالى حد ما. 
ذلك بأن العالم اعتاد ان يظن أنه لا محتمل أن برعى , المقذ » «صالحه وان 
بعمز 00 تمع وقد دلت التجرية على ان هذا الشنك : كان غالبا 
سل الاساس . ولكن بالتأ كيد .فى مقدور الانجلدزى أن ييرر الدور النى 
الق على كاهله . لقد اقبجيؤه ترحيبا من سكان مصر الشرعيين ومن جموعة 
الشعب المصرى.وقد نظرت غالبية الاوروبيين لاعماله بغير كره ان لم يكن 
عوافقة إيجاية ». 

هذه الرسالة تمثل الى حدما الطريق الى سلكها , كرومر ... وهى طريق 
الاصلاحوانقاذالتمع لانها الطريى التىتوصلالىأهداف ارح فى مصر ومى 
المشامةتماما لاهد اف خطةفر وهلنج وجوش نالسا بقين.طر + يقتهه أن يقدمللرأسمال 
الاجنىفوائد متز | .دة تعتصر من المنتجالفلاح بو اسطةالطبقةالعلياوأن بزيدقدرة 
دصر الانتاجية حتى يتسنى الحصول عل أ كر قدرمكن من الفائّدة من اعتصار 
الفلاحين , )١(‏ . 

لقد تزايد الضغط على الفلاحين .فى ظل ريجيم بانج اخوان » وتزايد 
الضغط على الحكومة ه وتزايد بالل عل الفثة العليافى امجتمع المصرى الزاهدة 
فى التعاون مع الاحتلال » . . . وهذهالخطة الاصلاحية من انب . والضفظ 


)10 ص 4 وأكتا.. الاستعار اأمر يطاقى لي صر 


من جان ب آخر ليمثلان خراجديد! بدأ بعام ...م١‏ وهى خرالمر<لة الاقتصادية 
والاجتاعية الجديدة . المرحلة ألتى صدر فيا قانون التصفية . والتىانتهت فبأ 
فترة الاستدانة من الخارج على نطاق واسع بالتغيير الذى أدخل على الحكومة 
والتوصدرفيا قانون يعطى ملكية الارض افلاحين . . والتى استمر#الحكومة 
فى العشر السئوات الاولى منها أن تتجتب إفلاسا جديد! وقد سعيتهذوالفارة 
( بالسياق ضد الافلاس ٠)‏ (21. ش 

تذيذبت سياسة الاحتلال فى مصر . تذيذيا يعكس طبيعة وضعية الحتلين 
فى مصر : فم لم يستقر هم المقام نهائيا . . حقا الهم تغلبوا على و العسكرية » 
وهى العصب الظاهر فى المقاومة الوطنية . وحما أنهم أخضعو! الفئة العأيا 
من امجتمع المصرى . . ., وهم فى مصر حراب تسئد طريقتهم الجديدة فى 
الاصلاح ا يقول كزومر فى مذكراته . 
ولكن التئافى مستعر بين انجلترا ونرنسا وغيرهمامن الدول . التنافس 
ألذى بمثل عموما مرحلة الانتقالمن, التجارةالحرةالىالاحتكار فالامبيريالية 
:حسف بأد تقسيم الارض بين الدول الصناعيةالر اسمالية بم »وحيث تخرج 
الشركات والهيات التجارية عن دود , الوطن , الاصر الى حدود العالم كله 
وحيت يمتزج فبهارأسالمال الصناعى رأسالمال المالى. .., 

التنافس مستعر وإذا فكرومر لا ستطيع ضم عضر ء ولكلته إستطيع 
أن يحدث هن الخير ما كان تحدثه لو أنه ضتبا بالفعل . وهو لايتدخل فىحرءة 
عمل الحكومة الخديوية ولكنه عمليا يضغط عل الخديو والوزراء المصريين» 
لينسجموا مع آرائه . وهو نظريا #لواحدة منقوى كثيرة تستعمل حقوقها 
المتساوية . ولكنه فى الواقع اتمتع بنفوذ أ كبر من ممثل أى قوة أخرى .. 
وإنه لا يتملص من وعوده , الرجل الفرذسى , ولكنه يستطيع أن يلفبا فى 
« منشفة لينشرها فى مناسبة أ كثر ملاءمة.وق كلم ةأخرى إنهيعمل بكل إحساسه 


)١(‏ ص ه4١‏ من كتاب تطور مصر الاقتصادي 1ه . )أ , كراوتشق 


العمل : ساخرا من ه النظريات » ومن وجود أية خطة مرسومة مقامة على 
تفكير منطق : ساخرا منالدا كتيك!لد باوماق ؛ مفتخراً بأن هذه الخصائص 
هى المميزة لجيه (") 

إن المصلح الإنجليزى ‏ وهو مبعوث العناية الإلمية الثالى عند كرومر 
سيجد بالإضافة إلى شعب وطن أرهقته السنينالعجاف الماضية » وشرد 
الكثيرين من أبنانه الظل الاسود الذى حاق مهم وخاصة أيام اسماعيل وعلى 
يدالممو لينو المرا بين الآ جانب.سيجد ف المقام الآول أن ال م وال فأورونى 
ا موجوديزنق مدر ., مثلون الجانب ال كر من الثروقوالذك. والقردوالاثرة 
المسيطرة فى القطر . وأ كش من هذا فان رأى هؤلاء المائة وثلاثة عشر ألما 
انختارين . سواء أكان رأياً عادلا أو غر عادل : له القوة الى تفرض تنفيذه, 
كأن هؤلا. , ملح الأرض لماصرية ,و وراهمة مصرءء من ورائهم الساسة 
الاجانب » ورا من ورائهم جنود وبحارة كل بلد فى أودوءا.ؤحالة مولا 
عل الرجل الاتجليزى أن يمال المشكلة بدقة ده مها تجر ته الحند». 

٠‏ لقد كان أول شرط لبدَاء الاتجايز فى مصر هو أن ترضى الدول عن 
مصالحبا المالية كز الرضاء كايقول روذستين صاحب كتاب, دمار مصر ء 
عنى الاخلال أن مخدر أعصاب هرٌلاء , الصفوة الممتازة ‏ ار 
وراهمتها . وزأقالر 3 تسئده الساسة والعسكر الآوروبية..عليه أن عسهم 
من سور كيجا نهدا وهنا لو دشيو .. إنهم فضلا عن أن فى امكانتهم أن 
يق.موا لعن افا لى فى وجه الالال ذوومصاح وت متداخلة مع مصالح 
الانجلز أو ةا ل انهم تعض هذا 3 الذىيريد أ ندسخره الاحتلال ليدعم 
اعتصار. اصر » ومن ثم لم نكن أمثال هذه الغضبةالمضرية التوأعلنبا كرومر 
فى تقريره سلة > 95 من أنه يرفض أن يمكون له , يدق ويم طالب 
لو قبلت لكان قبولما ظلبا ذاضراً للأجانب الذين لحر مصالح عظيمة جداً 
فى مصرء. 


)00 ص ه؟١‏ الحزه الثائيمن كاب مصر الطدئة لحكر وص 


تقول إنأمثالهذه الفضية الكرومرية المضرية لم تكن من باب الخضب 
ترد اشتباء النضب ولكنها كانت دفاعا عنالمصالم الاتجليزية ذاتها . هذه 
المصالم التى أفصج عنها كرومر فى تقريره لسنة ١.‏ حيشقال , إنى لا أشير 
على حكومة جلالةالملك بطلب تعيين نواب عن المصالل البريطانية إذ أنتلك 
المصالم هى عين مصالم سائر الاورويين المقيمين فى بر مصر . فلا تحتاج إلى 
حمابة خصوصية فى مجلس م ركب كله من الآورويبين » ونحن لا نسل يكل ما 
قاله اللورد . فدأبه أن , ياخم » مقولاته ولكنا نسل جزئياً بأن السالح 
الريطانية والاجئبية المالية أخذت تتشابك وتتداخل نحيث تكون الماية 
لبعضها. أحبانا لها كبا .. ولكن للمصالط البريطانية الاستخلالية نوا حأخرى . 
وإذا فهم المعتمد البريطانى , ليس منصرفا كله إلى إرسال ١‏ الغضبات المضرية 
دفاعا عن المصالم الاجنبية فى مصر . إن همه اللاساسى أن تحول هذه المصالحم 
إلى الدائرة التى تتسلط عليها اتجلترا ٠..‏ .,- ... هم المعتمد التريطانى أن 
يحر مصر إلى معزل سحيق .. يعيد! عن الدائرة الدولية لآن,الدولية ٠‏ بالرغم 
من«ظهرها الخارجى الطيب:الذى يفرض المساواة بين الدو ل العظمى:والعاملة 
المنساوية إرعايا الدول امحكومة . تعنى غالبا من حيث الوجهة العملية » 
« الانانية السياسية » و , صرف النظر عن حقوق الشعب المقبورة » وتعنى 
أيضاً انبيارا فى ساطة , الدولة الأوروبية الى يتوقف على الإبقاء على نفوذها 
الكبير . تقدم المدنية الصحيحة فيمصر . وهذه الدولة الآوروبية مىبريطانيا 
العظمىء )١(‏ ... هكذا يقول اللورد كروص . ْ 

ولذ! المعتمد والاحتلال ضد الامتيازاتالاجنبية ‏ لانها أحد الاسس 
القوية التى ترتكر عليها « الدولية .  )"(‏ لقد كانت السياسة الريطانة 
تبغى دايا القاء الامتيازات الأجنية فى مصر لا لأجل مصر أولا ولكن 

. ص 445 الطزه الثاني من كتاب مصر الديئة لكروس‎ )١( 

(؟) « دواية » فى مقايل كله انتر ناشيو الم » في ممناها الضيقجدا » وهو 
الحروج من دائرة دولةواحدة الي نطاق دولي عاء(المؤاف) 


دهع مد 


لتطاق ود الاستعمار بشكل أقوى من ذى قبل )١(‏ -- يقول كروص فىتقريره 
لسنة 04.5 ١‏ إن نظام الامتيازاتالاجنبية المعمول به الآن لا يلاثم أحوال 
مصر اليوم لسبب لا أتردد فى تبيانه وه وأن مركر مصر فريد بين مرا كز 
البلدان الشرقية فقد اقتست ثيئا منالقدن الآاوروى والطرق التىيجرىعليها 
حكومتها م«ظمها طرق أوروبية » بحبالغاء الامتيازات الاجنبية إذن أو قل 
يحب ركز الساطة كلها فى يد الاستعار الريطانى. ولكن كيف والسييل إلى 
هذا ملتوبة معقدة ؟؟ 1 

برىاللورد (؟) أنتتنازل , الدوللريطانيا العظمى عما لحن منالوظائف 
اللكر يتك و لابه هذل اللاو لما دن فورظ ,4 إن ذلك انار أبن 
من أن تنكون احدى تتائجة إيحاد أداة حكومية يشترك فها الاورو ببون.. 
وليس ه مستغرءا » ولا مدعاة للضحك أن يقول اللورد هذا الكلام العجتب 
لآنه يرى الفرق بين المصرى الصادر من قلب صر .: المربوط إلى أدمبا 
ياتا بز امن انبا اطق > ومطاكرا واناها + الأفرى جه ريسي 
بالاجتي + الو افد إنيا. ا وديا وفك من وروا أو :من أقاص"الارضن 
والذى قال عنه منذ لحظة إنه ه ملحهذه الارضءو مرراهماءمصر..,قول اللورد 
«إنالاجانب القاطنين فى مصر لاحوز من باب العقّل والحق أن يعتروا 
أجانب العنى الذى يطلق على الفرنسى القاطن فى انجلترا أو الإتجليزى 
القاطن.ق فراننا #السباسنة القدعة و العدل يقتضيان بأ بمدام ولا صر بين +(9) 
أرأيتأذن فلسفة,اللورد. !! الرجلالفرنسى تومصر ليس غريبا ليس غرييا 
كالفرنسى فى انجلترا إولا نسخر من سفسطة , اللورد » فى مداعة . ومنتهبى 
انسانيتهو تعلياما فى نظره أن . الاجنى , فى مصر ذو مصال مادية عظيمة .. 
أنه ملم هذه الآرض الطيبة . أنه اهما مصر.وإدن يحب عند الناءالامتيازات 


(١)4ا‏ ص ؟١؟‏ عن كتاب الاستعمار اأد يطاني في *هم 


١9+98 تقرير كروص سنة‎ )١( 
» كروص في كتاب اعاس التالى‎ )5( 


1 لكك 


الى تجعل منه غريبا عن هصر ١‏ إتبحاد طريقة مقسولة وعملة لإشراك أ 
الجاليات الاورو بيةفى مصر فى حكومةالبلاديشكلكافحيث يسول عليهم اسما ع 
اصواتهم ‏ !') أو لعل تريره لهذا النوع من اصلاح الامور بأفنادها هو 
فيا قاله من , أن تقدم وصر المادى أعتمد فىدر جةغيرصغيرة . على وجود 
عدد منإلاوروبين المقيمين فى مصر وعلى اجتذاب رأممال أودونى إلما. 
والاودونى لايقم فى مصر إلا إذا كان د سيصدع , مالا من إقامته يا 
والارونى لايستطيع أن ينتج مالا مالم نكن حياته وما ملكت يدأه؛ حمية 
ضد خطوات الحكومة التعسفية الى كانت إلى وقت قريب سيئة جدا . والى 
يظن ل ا لاه السابقة إذا انسحت يد 
ريطانيا الحاكة , 

انها ىهذهالقصة الا بدية التتجعل الرجلالفر نسى وقدأخذتاه مثلا للوافدين 
على مصر من الاجاتبٍ » غير اجنى فى بلادنا لان له مصاع مادية ؛ وجب أن 
يكون له صوت مسموع فى الحكومة المصريه بوصقة ليس غريبا 00 
و الفرنى , هذا من ناحية اخرى ٠‏ يجب أن اتضمن له ونه الدولة السدةق 
مصر , رزقه وسلامته ومن جبة ثالثة بجي أء ن يكون هذا «الفرنسى ء واحدا: 
منا بالفعل .. أعنى ان يكون خاضعا للحكومة المصرية . أو قل متزجا هاء ‏ 
أى متزجا بالجباز المصى الاستغلالى , الذى تعنى باقامته واقائه, 
« ند الدولة السيدة , ما عبد فها من قدرة على تنظيم » ثل هذه الاهور . ودقة 
فى ربط جراياتها المنتائرة لتستوى كلها استواء نا 

ولكن ألسهذا الاتجاهمئاقضالما ادعام كر وم ومن بعدهغو رست وكتشئر 
مرارا وتكرارا من أن هدف الاحتلاللايرى. إلى مجردتمتيع المصر بين بنعم 
حسن الادراة والاحكام سب بل الى تدريهم أيضا حى يشتركوا تدريجيا 
بنصيب بزداد شيئا فشيئا فى ادارة حكو متهم وتد بير أمورهم 6 

)١(‏ ص١‏ قد وو ساق اقايم 


(؟) ص «س» الزء الثاني من كتاب مصر الحديئة لسكروس 
(*) ص؟ تقريرعن الما لية في*صر والسودانسئة ١9١١‏ ترجة القطم 


لد بياغ سدم 


أم تراه منسجا مع ماقالهاللورد رز ص + عم الترجمة العربية لكنتاب 
عباساثاتى لكروس ) ١‏ إن القدر الذوعرفه هوميروس فى شعره بأنه صاعقة 
الدمار والخراب ليستحق زمن من اللازمان هذا التعريف أ كثر مما استحقه 
عند ما قضى على حياة هذا الر جل, يقصد توفيق »وهو فى مقتيل العمر و 
يذلك نظاما كان مجرد وجوده موقوفا إلى درجة غير قليلة على إطالة أجل 
حياته . , فا هى إذن المزايا الرئيسية إذلك النظام الذى كانتت تحب مصر 
بمقتضاه فى الدور الذى تقدم وفاة توفيق داشا ؟إن اساس ذلك النظام كان 
وجود التفاهم الحسن بين الخديو و رضعة موظفين مصر بينم نأصعاب المناصب 
ل 

أليست الدعوة إلى إشراك الأجانب فى الجبازلادارى لله الاستغلالية 
متناقضة مع خصائص . ريحم » كرومر فى إدارة مصر ؟؟ كلا . إنها ليست 
كذلك .. إن الرجل الانجليزى الذى صوره قل كروم ١‏ مبعوث الرحمة » 
ه سيلق فى الواقع أن المصربين الدين دغب أن يستحيلوا إلى ثىء مفيدحةا » 
رجاه أن يتمكنوا من حك أنفسهم بأنفسهم مادة من ه غام الام » وأن 
الادوات التى يبحب أن يشتغل ما ؛ والى تعتمد علبها جودة العمل يحب أ 
تكون من البريطانين . أو الفرنسين او الآتراك أو السوريين أو الآرمن 
أونى كتين اللسيات الأخرى وفنا نكن من المصرن +/11 1 

فى كلمة قصيرة وجد كروهر نفسه ,عمل فى ظروف عرف كيف يسخرها 
لغاته قنافةالدول الأوروبية قائمة لم تنمح . وخاصة من جانب فرنسا وهذه 
المنافسه كن تخفيف وطأتما . بالقاء. عظم ء فى ( فم ) الماليين والساسة 
وبايصال الآرباح إلهم كاملة غير متقوصة و الحافظة على مصالحبم .. وهو 
إذا مااستطاع اسكاتهم نجح فى المضى ف . سياسة طويلة الأجل , لمكن 


(1ي ص ؟عأذراج ؟عن معي ألغد بشة لكروس 


ما قدم الاستعار فى مصر وخاصة بعد أن فتحت أزمة المانينيات فى اتجلترا. 
الطريق إلى الاستعار . ف[ تعد ء سياسة كرومرء وأضرانه رغ تناقضها 
مع , سذاجة . كلدات جلاد نستون الطيب القلبٍ وكات الحالمين منالاحرا 5 
01 تعد هذه السياسة مبعث فزع او حتى مثار ند جدى شديد فبريطانيا. 

وأما فى الداخل : فالآجانب كثيرون ولهم مصالم مادية واطما عمتشعبة 
ولو تركوا وأمره'لساءت العاقبة على الاحتلال والمصريين على السوأء . 
فالواجب إذن أن بذهم اللورد فلا بشذون فى ساستهم الرئيسية عن الطريق 
العامة الى خطبا الاحتلال . 

وهناك استغلال, الاموال الاجنيية فى مصر ء وهى ككأى مسألة اخرى 
متشعبة الاعاراف . جانب هنها .وهوتداخل بعض الات الآوروبية التجارية 
والصناعية مع بعص الات ١‏ الر إطانية : هذا الجانب يحب صونه و الدفا ععنه. 
وأما الجوانب الاخرى فينظم ويرتب حتى لايتعارض مع الجانب 
الآول الام. 

وهناك الشعب المصرى.فلاحون بانسون:وهؤلاء واجب الاتجايز حيالهم 
أن يضفوا علهم بعض الميزات , وهم الذين طاما جلك بر عداو سكوف 
عرقهم على أن لاتدك هذه الميزات الى سوف تنح للكافة النظام الاجتتاعى 
الذى رغم تعفته قد حفظ الجتمع المصرى ماسكا لعدة قرونء .)١(‏ 

وهناك كبار , الملاك , وهؤلاء لادد وأن تحد هن عتاصر التذمر فهم . 
ولكن بغير أن يضغط علبهم ضغطا شديدا تخل بالنظام الاجتاعى الذىاعترف 
اللورد بتعفنه والذى جل له .امد والثناء تماسكه لقرون عدةرغم هذا التعفن 
وهناك الآلة الحسكومية وهذه بجحب أن تسير على وثام تام مع , الاحتلال » 
ويجب أن تعتمد فى معظم ا ملاحظة 
0 نه من نوايا الاحتلال أن حل المصر بين حل الاجاتب ..!! 

وهناك طبقة الملاك الصغيرين الذين تنه الاحتلال إلى 5 النظام 


(1) ص 198 الجزء الثاني من كتا ب كرومر « مص المدبتة »> 


الاستغلال .. وعصب هذه الآهداف كلبا ء ( المال ) ... المال الذى نضيت 
هنه متسر فى اأسذوات السابقة .. إنه ( العظمة ) الغادظة الوسيلقها الاحتلال 
بين اسنان ( العازلين ) من الطامعين الاأخرين .. وهو الضمان لآن بطو ل أجل 
الاحتلال - لآنه (الرشوة ): الدمعة التى ستقدم لكل من يرام المشا كسه 
هن الائراتك بو لين :و لاله وسيلة ‏ لانتاج ري متزايد .. 

لقد قدرت ( رأس كرومر )كل هذا ؛ وسئدها 0 العاللة 
والانجليزية ووضعية مصر أنذ . .قدت شير سياسة طويلة الأجل .. 
لابحاد المال .. ولالقاء العظم ذات انين و ذاأت الشهال ىُْ أغواه المكشرين 
عن انيامم المتحفز, ن ( للقضم ) أو النباح . 

أصبح مقضيا أن بعى اللورد سياسته بازدهار الناحية الاقتصادية , 
ويإنتاج الرع. ففكر كثيرا وتدير أمرءكثيرا بواختط سنة مالة وزراعية 
وإدارية هدفها الحصول على ( قدر سمين ) من المال . ورفع مستوى الطبقات 
الفقيرة إلى الحد الذى الستطيع معه أن تلك المصنوعات البريطانية : ولعل 
زهده الس'ة ( فى انى وك أله أن :قول كته التى ذهبت مدلاساخرا 


بجودسويي . ب 
72-5 بر 


ب 


ن غلينا اليوم ن قد أخصب الثدى وآن "صاحم لتعري حرا سهعم) 
أعد عبد إسماعي لى حلدا ودخرة في إرأيت امن اتي وال 
ل ري لل 1ل ظيط لاض لو 
إذا أخصبت أرض وأجدب أهلها فلا أضست انيتا ولاحادها السما 


حافظ ابرا : 

0 بالرغم من جبل 0 ان ال مسر ب لاحميل 3 ذلى هازات أحسر على إبداء أمل فى 
أ اميل الحا ر والاجيال المقله من القلاحي » الذين #صلون عل خيز هم لوبي 
وسدسكثمرول تحصلون عليه م يعرق < حينهم » سيذكرون بعاطفة أقرب إلي شكر اح ل أن 
الانجلو كسون كانوا مم الذين أطلقوهم من قبضة ظالمهم » وكانوا م الذين علدوهم 
(أيالفلاحين) أ تهم أيضا اصحاب حق فى أن عماءلوا معاملة الحلوقات البشربة 6 وانهم :م 
التي تدعت قافلة المدنة الغر دة ااسدمة و نمم هم الذين فتحوا أمامبم م الطرية ق الذي بنتهى 
الذين أضدوا عليهم التعم إلى التقدء ورفعة اأفكر ف كدررار 


بالابجة السابقة عن اللورد كروص كثيرا على المصريين بالإصلاحات 
التختلفة الى رفعتهم إلى حيث المدنية الحقة .. إلى حي ثأصبحوايفهمون حقوقهم 
البشرية .. إلى حيث نضبج رقهم المادى ...«وسواء كان الفلاح المصرى قادرا 
على شكر اميل أو كان عاجزا عنه فأنه ليس من شك أبداً أنها كانت يد انجلترا 
هى الى رفعته أولا من حنأة ظروفه المادية والمعنوية الى تمرغ فها لقرون 
عدة » )١(‏ ... فا هى الإصلاحات الرنانة التى تستوجب من اللورد كروص 
كل هذا المن والمباهاة ؟؟؟ والتى قوبلت دغم هذاء بشكرانها والكفر بقيستها 
من الجانب الآخر... 

لعاف اكنيرون ون ألنا كرين ليل الإصلاحين » فى قيمة ماقدموأ 
لمصر من أباد ولكنهم يرون أن السياسة الى فرضت هذه الإصلاحات كانت 
سياسة مترضة ... فهم يستمعون إلى اللورد كرومر يقول ملء فيه إن مصلحة 

1 كروص‎ )١( 


جد وود 


حلة الآسهم ومصلجة الفلاحين المصريين متجانسة متآخية , فيأخدم الشك 
الذى لايبداً .. وحما كيف تكون مصلحة المشْغلين هى بعيتها مصلحة أو لنك 
الذين يستنزفعرقبم!؟ كيف تتاخى مصلحة حلة الآسهم الظامعين فى موارد 
مصر مم مصلحة الفلاحين الب سين الكاد حينفى غير اناة. لير ضوا الماليينالجشعين؟! 
والذىيء له المضريونهوأ نهقد «أتفقف لندنسنة مم ؟ بين الدول بناءعبلىطلب 
فرنساإنهإذا يجراللورد كرومر ع نإصلاحالمالية فى ظرف ثلا ثسنوات حلت 
يله ل+جنة دولية تنولى إدارة مالية البلاد . لذلك كان أمام اللورد عمل مالى 
وسياسى ء (1) وقبام لجئة دولية أقتل للنصالح والسياسة البريطانية من قيام 
حكومة وطلنية فى ظلهم .. لذلك كان حا على اللورد ‏ إذا هو أراد تجنب 
الكارثة ‏ أن ينجح فى إدارة مصر ماليا على الوجه الذى ترضاه ألدول 
الطامعة ... فيزيد هذ! من الشدك فى صدق كرومر حين قال إن مصلحة حملة 
الاسهم والمصريين واحدة بينها إدارة مصر ماليا على شك رضىالدول الطامعة 
معناه إعطاء الدا ثنينفوائد ديو نهم وإفساح الجاللرؤ وس الاموال الاجدبية 
ومعناه أن مكب الرأحما ليين عار يع رفاهية الشعب المصرى 
ولكن يف اللورد ينجح فى مرمته هذه وهو إذ بجىء إلى مصر بد 0 
ه نصف الإنتاج المصرى يذهب بالفعل لتسديد فوائد الدين » 29) ... 


أن يكم ارط عل الاقل واقع على كاهل صغار ا 0 
ومع هذا فالماليون والسياسيون الاودو :بون يطلبون اليه أن يعتصرمن 
هؤلاء اليا نسينالعر ايا رماحا اخرى. وأ ن يجح 7 تنظم اعتصار الفلاحين سا بهم. 

اصبح حتنا أن ينبج اللورد منبجا يوانم فيه بينسلطة الماليين ومطادعهم 
ومصاحخيم ال موجودة فى مصر بالفعل . و بين حالة السب التي سا ءت إلى اقصى 
حدود السوء.. وهذا المبج يتطلب أولا تخفيف الضرائب ء لآن , اللاوزةء 
التى. تبيض الذهب حل مما الاعياء الكانفى لقتل بيضها الذهمى كله .. اكتشف 
اللورد ‏ بعد أن قضى عشر سنوات فى مصر . أن الف لاح يعيش فى 
)١(‏ ص 256 من المسألة المصرية 

(؟) ص ١١‏ الامتمار البر يطا نى فى مصر لا لينور وق 


لس الج لدم 


ه بيوت من الطين » وياكل إذا تيسر له الآكل طعاما هزيلا لايليق بالانسان 
واكتشف أيضآً أنه من العار على المدنية الآوروبية . أن تجعل الفلاح فقيرأ 
نانسا مكدودا .. وا كتشف أيضا أنه , لاتزال ضرائب الاطيان 'ثقيلة على 
الأهالى وخصوصا فى جرجا واجيزة مع تنزيل الأموال الى ذكرتها ومع 
إجراء إصلاحات أخرى نافعة وإن نكن ثانوبة » (1) .. وا كتشف المثل 
أن دخل الدولة وهو فى معظمهمن ضرائب الاطيان فى سنة 5ومم؟ كان أحد 
عشر مأيونا من ال+نمهات أى مابعادل ثلث قيمة الإنتاج الزراعى وأن نصف 
دخل الدولة منالضرائب الواقعة مباشرة على الفلا حوأن م؟.م. دخ لالفلاح 
الذى ملك عشر أفدنه يذهب للضرائب و.ه./. دخل من علك خمسة أفدئة . 
يستنفذ فا : وأما بالنسبة للمليون عائلة من الفلاحين الى تمتلك كل واحدة 
منها فدانا وربعا فإن حياتها كانت مستطاعة بأن تستدين باستمرار أو أن 
بيع عبابا للدالكين الكبار, (5) 

والحق الواضح أن هذه التغمة الكرومرية بعد الاحتلال غير ما تعودنا 
أن تسمعه من الكرومرياتقبل الاحتلال . . . أيام كان اللورد كرومر بقف 
معارضا فى تخفيف فوائد الدين . قائلا فى غير موارية أنه غير مستعد لاهو 
ولا الماليين الاتجايز أن يبذل أو يبذلوا أنة تضحية تطلب الهم . .. أيام كان 
يرغى ويزد بأن الضرائب فى مصر ليست أ كثر منها فى الحند . . . 

الواضح الصريح أن هذه النغمة الافسانية الحاسية ‏ مع شديد تقديرى 
لصدق الحقائق التى ذكرها اللوردكانتدجلا سياسيا لا بقصديه خير الفلاح 
وحده ... دجل سياسى يتغير لونه بل يتخير جوهره بتغير الظروف - لأأنه 

لايعقل أن يكون كرومر ضد مصلحة الفلاح البانس علانية فى سئة م١‏ الى 

سنة 9هرم1 ثم ينقلب +أةو بدونٍ سبب بعد الاحتلالالمصديقذوى الجلاليب 
الؤرقاموأن بورد هو وأنصاره قبل الاحتلال كل حججبم على قدرة الفلاح 

١451 ءن الترجة العريية لتقرير كروص لسنة‎ ١5 و١١ ص‎ )١( 

(؟) ص ١.0‏ م نكتاب الاستعمار البر بطا ني في مصر لانو رمت 


لد ”اج دم 


المصرى على دذع فوائد الدين . وبساطة الضرائب المفروضة عليه اذاقورنت 
عمثلها فى البلاد الاخرى : ثماذا به يوردء هو وأتصاره أيضا ‏ بعد الاحتلال 
كل حججيم على فر الفلاح ويؤسه فقول اللورد نفسه فى ستة 6عىم١‏ د أن 
الضرائب المصرية المفروضة على الاراضى الخراجية يفوق كثرا متوسط 
المفروض منبها على أراضى المند النادرة|ال4)صبء ويقو لأحد معاونيه ‏ سير 
إدجار فنسنت المستشار المالى , لقد راءنى مارأيت فى رحلى فى اادعيد من 
إملاق الفلاحين.إن بؤس الفلاحين فى تلك الجبات ليفوق كل مارأيت فى غير 
مصر من البلاد»..و يعو دكرو مر فيقول ,هناك يوجدالتسعةأوالعشرة ملايين من 
المصريين الو طنيينفى الدرك الأأسفل من الس الاجتاعى قوم فقراء جهلة ‏ مكذا 
كانت حالم لتسعينقرنا منسوء الحم والظل .عل الإتجليرى الممدين أن مديد 
الصداقة والتشجيع إليوم .هذه كلة تتير السبيل فى القليل البسيط ..المصريون - 
فقراء ء وواجب الاتجليزى أن يساعدم ..هكذا بقول اللورد..أو أنالمصريين 
فقراء لا يستطيعون أن يؤدوا ما يعقده عليبم ا ماليونمنآمال ولا بستطيعون 
أن يستهلكوا الكثير من الانتاج الربطانى ومن ثم فواجب الانجليزى 
أن يساعدم ... وكيف ؟ ؟ هل يكون ذلك بتخفيف الضرائب أم باقراض 
مصر ديونا جديدة أم باصلاح الادارة الحكومية ؟ ؟ ؟ أنه هذا كله ولكنه 
فى الجوهر ليس ذلك فقط ... أنه زيادة قوة مصر الانتاجية لتستطيع مصر 
أن تؤدى ماعلها من أقساط الديون قتنجو انجلترا م فز الدائتين 
غير الانجايز ٠‏ وتقف ل البابنى وجهالساسيينالاستعار بين الترقبين ... وتكون 
زنادة اتتاجية مصر , متمثلة أ كثر تثيل ؛ فى زبادة إنتاجية القطن . التى 
تحعلبا تحصل على أرباح طائلة من شراء القطن وصناعته وبعه وعمليات 
الوساطة فيه . 


شعن سد 


بجح كروم فى تشجيعه للقطن فرادت صادرات القطن من مللوى قنطار 
قبل يجىء كروم إلى * مليون سئة 0.ة؟ وكانت هذه الزيادة فى الإنتاج 
مصدرا! زيادة اأقائض الذى يتولى عليه حبار اللملاك والمرابون 
والبيروةراطيون والمديئون والعسكريون ٠‏ وكان من هذه الزيادة ىء للفلاح 
انتج ولكته كان شيئا تافها يسيرا لا يتناسب مع المصائب الى بحمت عن 
الإمعان فى سياسة تشجيع القطن .. غير أن التوسع فى زراعة القطن سبب 
حركة تجارية لها حساما فالقطر._. تزداد مساحته على حساب المزروعات 
العذائية ‏ كالقمح والآذرة ‏ فتتحول مصر تدربجيا من بلد كان يعتمد 
على مواردهفى إتماء جاصلاته الغذائة إلى بلد يستورد من هذه الخاصلات 
ما تبلغ قيمته فى سنة ١5.‏ «ليون جيه وها يبلغ سعر الأردب من قحه فى 
مصر أغلى منه فى اجلترا ينسبة ٠/5.‏ 

ولعانىأجلوالصورة بشكلأوضممعندما أبسط الاحصائيةالتالية رصه .م 
دمار مصر ‏ النسخة المترجمة ) : 

زادت مساحة أرض القطن فما بين عامى 84م) 14.84 من نحو 
مخبر اذا إل ل و فدان ‏ واضطرد مع زيادة المساحة 
المزروعة قطنا زبادة فى استيراد المواد الغذائية فن الماشية واللحوموالسمك 
استوردت مصر سئة ١884‏ ما قيمته ...رع ١م‏ جنيه » فقفز هذا فى ربع 
قرن إلى ...رهد ١‏ جنيسه سنة ١.4‏ ومن الحبوب أستوردت مصر 
سنة .م١‏ ماقيمته . وى الف جنيه ؛ “ماستوردت منبها سنةم ١5.‏ ماقيمته 
.٠د‏ هبر مالف جتيه وهذا الاستيراد المواد الغذائية مناتجلتر! والمملكد 
المتحدة خاصة بر بط الصريين فأمرثى. فى الفذابانجاترا. وهذا الإصدار 
للقطن وهو أممحاصلاتنا - ير بطنا فىأمعناصر ثروتنا القوميةبانجلترا .. 

وكا زادت قيمة القطنالمصدر بالنسبة لصادراتمصر العامة ؛ اشتد 
ارتباط مصر بانجلترا ‏ .. لقدكان القطنالمصدر مثل .م. ٠‏ منصادراتنا 
سنة. ىم فأصبح عثل مو ٠.‏ من صادرات «صر سنة؛ ١4‏ دوف هذه الفترة 


بين هه 1ع ١و‏ استمرت اتجلترا أكير عبيل مع مصر وأ كبر مورد لها »21 
ومع التوسع فى زراعة « القطن .؛ واتوسع فى إصداره إلى اتجلترا. 
واضطراد الويادة فى استيراد الحبوب والمنتجات الغذائية وغيرها ‏ تتتعش 
حركة تحارية فى مصر صدر عنبا ‏ كا تلاحظ الينورييرتز مؤلفة ( كتاب 
الاستهار الريطانى ىمصر) تماء فئةالتجار وأصتا بالسفن والغزل وغيرهما ... 
وهذه الفئة هى احدى البذرات الى خلقتها طريقة الانتاج الجسديدة ٠‏ وألتى 
أصبحت حريا عليه فيا بعد . 

ولكن بالإضافة إلى . نماء إحدى بذرات البورجوازية المصرية » فإن 
المصنوعات البريطانية راجت أ كثر من ذى قبل يدلك على هذا واردات 
المندسوجات القطنية والصوفية الى زادت مقطوعيته زيادة كبيرة . فثلا 
بلغت الواردات منها فى سنة .وم . . .ردم كيلو جرام ثم قفزت إلى 
...دوع كيلو جرام فى أحد عشر شُبر لا غير من سئة +5(01891) 

ولقد أضتى ثم المستفيدين س زراعة القطن أرن يظل سعره مرتفعا , 
وهؤلاء هم أصعاب السفن . والتجار والمصرفيون واللملاك الكبار ... جمعت 
يينهم مصاحة واحدة هى الابقاء على سعر القطن عاليا ليكون الريم طيبا 
وفير! وتفرض هذه المصاحة : انتاج قطن جيد الدوع ٠.‏ رخيص التكاليف 
الانتاجية : ويأتى من هذا التحسين فى وسائل الرى والصرف .ء ومن التحسين 
فى طرق تقل القطن فإذا ما تذكرنا الكبية الحائلة من الماء التى حتاج [لبها 
القطن() أصبح مناليسير أن نفهم كلامالمستشار المالى فى مصر سنة ١5.8‏ 
من أنه « لما طبقت سياسة التوسع فى مرافق الانتاج عن طريق تحسين الرى 


(1) ص ١174‏ تطور مهر الاقتصادي لكراوتشى 

(؟) تغرير كرومو عن المالية في مصر سنة ١491‏ 

0 5 فدان القطن إلى من 80 الى "٠‏ طن من الماء بوهيا ويدكر كراوتشق 
انهلو آريد أن نزر ع ه مليون فدان قطن لاحتيج الي ٠٠١‏ مليون طن في ين أن 
النين في أوائل الاحتلال كان يعطى © +-. 4عليونطن بوميا لاغ (المؤاف) 


لاج م 


وجدت فرصة لاستخلال رأسمالضخم فنتجت ننائج محتومة ذلك بأنالتوسع 
فى الرى يعنى التوسع فى رقعة الارض المزروعة.ينى الحاجة إلى مواصلات 
جل يده لعل الملتجات . 

وهكذا نرى أنالنظام الاقتصادىالجديد . ا متمد على زيادة انتاجيةمصر 
فى القطن يفرض أعمالا عمرانية كثيرة .. ونحن نعرأن خطة ه اخوان :ادج » 
فى اءتصار مصر . تستلوم العمل على امتداد , رقعة الآرض المزروعة » , 
وزنادة , الارض الى تروى ربا داكا » وزيادة اتتاجبة القطن .. وهذا كله 
يتطلب التحى فى ماء اانيل وتحسينوسائل !اصرف ... فأقيمت القناطر الختلفة 
وسد أسوان . وأنشات الرباحات وشقت المصارف الخ ال .. كانت هذه 
الخطة واضحة فى مواقف كروهر كبا . منذ أنوافقتالدول على أن تعهد اليه 
بتنظيم الحالة فى مصر .. فق اسنة 85 ١‏ عرض على ال زمر الذى عفد فى 
لندن ‏ للنظر فى المالية المصرية أن تقترضءصر مليونجنيه و تتفقه على تحسين 
نظام الرىفيها , (') ... والاقتراض داء لايعجب المدعين إصلاح مالية مصر 
فنكون طبيعيا عندئذ أن برتاب الكثيرون , من الثقات فى صلاحية ذلك 
لاسباب معةولة وقالوا إن عقد القروض الرائدة هو الذى غادر مصر علىشفا 
الافلاس , (') ... هؤلاء التتدككون فى قيمة الاستدانة لإصلاحات طويلة 
المدى , م الدائتون والسياسيون من غير الاجلي .. أما , فريق كروص » 
فكانوا أعظر من هز لاء ثقة عستم لل مصر و إمكاناستر جاع ثرونها باستدرار 
خيراتها .٠‏ وار إن أحسن الطرق لإنقاذ مصر من ديوتما الفادحة الى 
ترأكت عليها بعقد قروض بذر معظممآ تبذير| إثما هو عقد قرض صساغير 
واستعاله فى توفير حاصلات البلاد وخيراتها, (5) . 

واستمر الكرومريون فى سياستهم الاصلاحيةطويلةالمدىانتى تؤتى ممراتها 
متأخرة نسبياء ولكنها وتيا لي 5 قبمة .. فثلا أصبحت التقيجة المباشرة 
للتوسع فى أعمال الرى أن زادت رقعة الأرض المزروعة ‏ فزادت الأرض 


3 و؟و*)عشطفات من تقرير كروم دن الها لةالمالة مص هنة ١451١‏ 


ست بياج عدم 


المغروضةعلبا الضرائب كانت الآولىأىالارضالمزروعة. ورغ بر فدانا 
سنة وهم و عندما جاء الانجلز مصرفبلغت . ٠,رره؟عروقدانا‏ سنة ووم1 ثم 
بلغت ... ر .+ روسلئة وزوو..: وهذه إلويادة فى الأرض المزروعة 
فضلا عن أنها أمدت الحكومة يمال جديد . هى!اضرائب.قد أ وجدت الفرصة 
لاستغلال جرء من المال المتدفق عل معصر ق استصلاحبها عل بد الشى ابكه 
والمنوك الزراعية. ونعبا للفلاحين, إلى آخر هذه القصةالاستغلالة| معروفة . 
وفضلا عن إمداد الحكومة عال جديد . وتوفير ميدان جديد لاستغلال 
رؤوس الأموال الأجنبية ‏ وقليل منالمصرية ف استصلاحهذهالارض 
قد تحت مبدانا رحيا مثمرا فى وجه المال اللريطاتى وااقاولين ابر يطانيين 
وأكجاات» لشن عابرا عالية ديريال قاد الراك أن «الكارى: 
أو القناطر ال .. و؛اطيع قد فتححت سوقا النصئوعات البريطانية ‏ والثقيلة 
منبا ‏ خاصة . : 

كانت سياسة التوسع فى أعمال الرى فى مصر . جوهرية الرابطة «السياسة 
العامة الاحتلال .. هى ستار انالطاته وماسيه , فاثراءللارض إثراءالسةهلين 
الأجانب خاصة وساب العاملين فى الارض . سلب حقيق متزايد . إفقار 
ف عق وهم ؛ وتفوسهم .. ْ 

كان , للقطن ء المتزايد | تتاجه . المعتمد.على الرى المعتى به كل هذه العناية 
وكان ازيادة الدخل الحكوى من ضرائب الارض. ‏ اتى رأينا رقعتما 
تشع ب ننيجة ؛ بل نتائج أخرى غير الى أوردت منها ماشوله اللورد .. 
«الحقيقة الثانية التى بجب على أن اسجلبا .لاتقل دلالة عن سابقتها إذ أندخلال 
العشرين سئة » ال_ابقة لاخر ديسمبر سنة ١5.5‏ صرف مبلغ طائل 
يبلغ. . . ر م.م ار و( جنيه عبى السكك الحد بديةوالمبانىالءموميةوالقنوات. 
ومن هذا المبلغ الضخم استلقت الحكومة ,م مليون لاغير - والباقى 


)١(‏ ص 145 عن احزء الثاني « مسر احدءة 6 لكرومن 


سأر مسد 


اخذته من دخل الدولة , (') .. أفهمت ياصاحى ماوراء هذه الكلمات ؟ 
زيادة زراعة القطن . والساع الارض المزروعة اطضلاها 0 
بسن بدى الحكومة 5 بلع طابل من امال لستطيع أن تصرفه عل 
السكك الخجديدية والماتى العمومية . أو قل 0 ا 
الاجنى الصناعى والمالى المتمثل بالفعل فى اليناء والتعمير والواقع جميعه 

بد الممولين والمقاولين اللاجسانب 0 ا 
سلة وا و أنعقدت فى السئة الماضةمقاولات زادتقيمتاعن ... ر.وه 
جنيه . علاوة على عدة مقاولات صغيرة وقد توزعت كالأنى : 

مقاولات عقدت فى بريطانيا عبلغ ...و78 اجلسهة 


. باجكا و00... زركاه 1 
1 الغا طقف ا : 
5 المانيا في «١‏ انان زف 3 
0 صر 0 0 طوونى ض 
3 ايطاليا ع مد 1 , 
3 فراسا و اماولكم 1 
: كا و النوريم ' 
قن لوه 


أى أن قيمة ماعقد من المقاولات فى تلك السئةقىريطانيا حوالى .-./: 
وقيمة ماعقد منها فى مصر ‏ مع ملاحظة أن الكثير من المقاولين فى مصر 
آنئذ أجانب كانت حوالى 5 /. تقريبا .. وليس هذا الل استثنائيا 

ويجدر بى أن اختتم هذا الفصل_وهو الخحلقة الآولى فىالسياسةالكرومرية 
الاصلاحية . بأن الخص نتائم التوسع فى « الرى » وزبادةالآرضالمربوط 
علها ضرائب وزبادة رقعة الأآرض المزروعة قطنا.. وهى هااسمها سياسة 
ثراء الأض فها بلى: 


س6 “قربر عن الا للق مصر والسودان منة 1١9٠-1‏ ص * 4 من التر جالع بر ةلامقطم 


لاهج سم 


اولا ‏ تمكنت مصر من أن تدفع فوائد الدين بانتظام - بل من 
أن تحجر لوفاته رصدا يصل ممئة ه ٠‏ كم قال كرو مرق كتاءهمص الحديثة 
مبلغ ... راءو.ر # جثيه .. وهذا| معناء ,الماء اللقمة الدسمة , فى أفواه 
الناحين من حملة الاسهم والسندات . معناه تحقيق جانب عظيم من البرنايج 
الكرومرى القاضى باسكات الماليين الاجانب عن طرين اعطائهم فوائد 
ماهم المستغل فى مصر بشكل منتظم ومضمون . 
ثانيا ‏ زيادة الأبراد القوى فى مصر بحيث تستطيع مصر أن تستبلك 
أكر جزء مستطاع من الواردات الصناعية البريطانية ٠‏ اى تحقيق جانبعظم 
آخر من خطة كرومر اخوان المادفة إلى استبلاك جرء من فائض 
الصناعة الريطانية . 
ثاثا جعل مصر سوقا الصناعة الايلة البريطانية_بتمكينها من القيام 
مشروعات عمرانية كد اللسكك الحديدية , وإقامة الكبارى , والمبانى . 
وإقامة القناطر ال .. وهذه السوق مفتوحة للقاولين والوسطاء الاجانب »: 
لينشطوا فيا يا يدون . 
رابعا ‏ فتح ميدان اس تغلال المال فى استصلاح الآرض ٠‏ أمام 
البنوك والشركات الاجنبية والدريطانية خاصة . حتى أن الكثير منالشركات 
التى أسست للقيام بأعمال تجارية أو زراعية . قد'انقلبت إلى شركات عقارية 
انمحصر نشاطها فى المرحلة الآولى . من مراحل الاستغلال |الاجنى المنظم 
لمصرء فى شراء الارض البور واستصلاحها فعا للفلاحين . وى السليف 
عل الآأرض أو على #صوطا |! إوداعي . 
خامسا ‏ تشأت أعمال تجارية كثيرة . من الآتجار فى القطن والبذرة. 
والخاصلات الاخرى فد خلقت الأاعمال العمرانية والانشائية حركة وساطة 
٠.‏ ونشاطا تجاريا اضطلع معظمه الاجانب :هيات وافرادا . ولكن ما لبت 
العتاصر المصرية أن أخذت بنصيب . فشأت يوجودها . احدى البذرات 
الحامة فى البورجوازية المصرية وهى التى ادارت كماحبا الوطى ؛ وتديره 
الآن : لامتلاك السوق الاية . 


م.ج لد 


سادسا ‏ اخر جت مصر منعز لتها الاقتصادية الاقطاعية .إلى يجال الر أسمالية 
العالمية_و إلى نطاق المبادلر الاستغلال الرأسمالى . . واخر جالفلا حالمصرى من 
حالة الا كتفاء الذاتى وهى من اخص خصائص الاقطاع إلى الاعتماد على 
الممتج والمقاول والمالى الرأسيالى ‏ أى أدخل هو الاخر فى نطاق 
الرأسمالية العالمية 

سابعا # كانت الاصلاحات العمرانية والانتعاش المادى والتقدمااشكلى 
ذات فوائد إيحابية . لانشكرها فى تطور مصر عن طوقها القدم ؛ لتأخذ 
مكانها المتقدم نوعا بالنسبة للبلاد الجاورة . التى لم يكن من نصيها أنيتفاعل 
كيانها الاقتصادى والاجئاعى مع الرأسمالية ١‏ “جنية المتطورة؛ والاهئريالية 
الدافعة الطاحنة مثل القوة والتخافل اللذين 7:اعلت مما عصر . 

وهكذا قدر لمصر . مبذه السياسة الاقتصادية الجاربة فا على يد , د بارتج 
اخوان» أن تخرج من عزلتها أ كثر فأ كاثر . أن تخر ج من ذطاقها القديم ء 
إلى دائرة الاستخلال الرأسالى البالغ مرحلة الاستمار . وأن ترتيط فى 
مصيرها . مذه السياسة المدقوقة فى كيانها . واللاصلة بحكران الاستغلال 
الرأمهيال نفه . وقد رلا . أن بطم مجتمعها ٠.‏ بجحرائيم جديدة. 
وأن تأخذ الطبقة البوجوازيه الحِة فى النشوء ثم التبلور . 
وأن تولد معبا و بعدها بقلل الطبقة الهالية أى أن تحمل النظام الاستغلال 
الضخم النظم فى بطنه الختاجر التى ستعمل ففنحره لقد آذى اللورد كروص 
نكران المصريين مجميله ولم يدر أن هاتين الطبقتين الو ليد نين والفئات الاخرى 
الشعبية المتذمرة هى ال ىأ نكرت . وستدكر اميل . لأنهاتحس بوضو حماوراء 
الاصلاح المالى الاجنى المستخل فى مصر ‏ ولقد قدر لمصر أن تتخلغل فى 
اسدغراق وعنف مع الكيان الرأسمالى الاجنى : الاقتصادى والسيامى . وكان 
نشاطه عاملا أساسيا فى خلق الطبقات الضدية للاستهار .. 


«إذاكت تار ا لا تريد الافلاس فلا تسرفي عملك عنى مياديء السيحية » 
إدوارد دشي فى لامسعةل مصر» 


ا .كنا انا للا طناعا تفي حين ل الم عن للفطنة الد 
وزاحنا في السش كر ممارس 0-7 ب هنين 0 
وما الشركات السود في كل بلدة سوي شرك انتى ابه عن ”صرءا 


مال الأتسنيى مسر 


سيع الزعطال الى المرر بلطم بز وفيت 


قصة المال الاجننى فى مصر : هى من صلب التاريخ المصرى الحديث : 
من حيث أهمية الدور الذى لعبه ال #ال الاجنى فى كيان مصر . مجتمعها . 
وسياستها الداخليةالادارية وغير الادارية . وفى موقفمصر الخارجى » وى 
ارتباطها ممنايع إصدار الماك إلى الخارج .. ثم من حيث صلة هذا كله 
حركة الرأسمالية فى دورها الطفيل (')رأ يت معىءكيص أن أنتهاءفترة المنافسة 
الحرة . بنشوءنقيضها الاحتكار ؛ قد لازمه انسا عفر قعةالامبراطوريات ‏ 
وخاصة البريطانية . وكيف أن تدقق فائض الآر باح إلى بد الصناعيين 1 لاذا 
فى الماثة أيام التجارة الحرة . قد انتبى إلى ماسموه ذائضا فى رأسامال يكاد 
3 طحا كما الاستعمار الاميريالى حلا لورطتهم 
الخاصة . وعذرجا من ورطتهم الاجتاعية .. 

ولقدكان الاحتلال البريطاتى للصر سندا قويا . ودعامة هائلة للماليين 
د فبينٍ عاى .ىو" ل 336( تدفق رأساذال اجنى على ممر .. ولكن 
تدفق هذه الرة فى شكل استثار خاص ‏ شركات ربوك وهات 
تجارية الج 0 

)١(‏ _تميز الدور الطفيبي لار اا لية ان يعيش الرآس ليون على أرباحالقراطيس و الاسم 
ائ ان عنشوا « طفلين » عبى الحياة الاقتصادية انؤات 

(؟)س و0 ا هنتتاب لطور مضل الاقتعادى لكر اونش 


دخ ده 


وكانت سياسة الاصلاح الكرومرية موجبة فى أساسها إلى فتح السوق 
المصرية للداليين والمنتوج الصناعى البريطائىخاصة والاجنى عامة . وحسبك 
أن ننجة الاصلاحات الجرئة كناء الخزان : أو إقامة القناطر أو زيادة 
المصروفات على الرى يتبعها حا قيام بنوك وشركات اجدية فى مصر ... فثلا 
عقب إصدار انون الآراضى . وعقب القيام بالتسوية المالية قبل الاحتلال 
أنثىء مصرفان أجنيان ارون أحدهما فرنمى والآخر اتجليزى (') وبعد 
اصلاح القناطر الخيرية مثلا . نجد فروعا لبعض الشركات الريطانية المهارية 
قشأ فى مصر . وشركات لأرهون :تام أيضا .. وهمكذا دواليك . 

إن تاريخ استغلال رؤوس الآموال الاجنبية فى مصرمتداخل الآسباب 
بتارخ الاصلاح الاجنى لرافقها .. وبتوجيه هذا الاصلاح الاجنى. إلى 
زيادة إنتاجيه القطن وهو سلعة تحتاجبا الدول الصناعية ‏ وزيادة 
أعمال الرى والصرف ؛ وهى مبدان خصب «١‏ للمقاولين » »وزيادة أعمال اليناء 
والسكك الحديدية وهى باب آخر لاستنفاذ بعض المال الوافد من الخارج , 
وقليل من النائج منه فى مصر . فى استهلاك بعض الفا ضهن المصنوعات الاجنبية 

واستغلال رؤوس الآموالالأجنبية فىمصرمتداخل بالاصلاحات الاج'دية 
لمرافقها ومن ناحية أخرى ؛ هو مطردمعها اضطرادامتسقا . فإصلا حالارض 
وزيادة الرى : وزيادة الامن للاجانب يشجع الماليين على أن يدلوا بدلائهم 
فى مصر . والارض الرراعية . التي يرتفع تمنهاء يرتفع ما يمكن أن يقرض 
علها .. والأرض الزراعية إذ بحود ويتضاعف اتتاجها . يتضاعف المقروض 
من المال لفالحها . ثم إن زيادة زراعة القطن وزيادة المنتجات الأآخرى 
يضخم الأعمال التجارية المتصلة مها : فتنشط المالية الاجنبيةهنا نشاطا عجيبا . 

أرأيت أذن » كيف يترابط استغلال ال مال الاجنى لمرافق مصرء 
باسلحفات اناب هذه الرافق . وكف ان كور حك 3 
انصرافه منذ البداية إلى الناحية المادية فى مصر + ينميها ويشجع على تتشيطبا 

(1)كراوتشي 


لب و الت 


لا“نها الآلقذات الجا نبين الجانب الخنى الدسم ممتصمنه الفضوليون الرأساليون 
المستغلونوالجانب الآخريه شق ,اعتصار اتا لمنهالوطتيون الكادحون .. بل 
إن الاصلاحات الغمراننة يك / ى وخلافها لا تؤدى إلى اجتذاب 
مال أجنى لاستغلاله فببا فقط بل تؤدى إىاستغلاله وجوه أخرى لاتتصل 
بالرى أو البناء اتقالا مباشرا فأصبح من تتائج كل تنشيط مادى عيل » 
نشاط و . ولقد , ازداد دخول الال الاجنى إلى مصر ازديادا 
عظما جداً مع النيضة التجارية والمالية الى ابتدأت باقبال محصول القطن 
سئة ١9.9‏ سم. 4 ء فإن البنوك التى كانت موجودة زادت أموالها من 
الخارج كثيراً وأنشئت أيضاً بنوك جديدة وشركات عديدة بأموال أجندية 
وزيدت البضاعة الجلوية ,الدين زيادة عظيمة وزيد الدين الذى على مصر 
للأمم الاخرى بطرقعديدة, (1) ... نهضة تجارية باقبال محص ول القطن » 
بنوك تنكأ . وأخرى توسعأعماها . والمالالاجنى ستورد امن الخار ج'مول 
هذه وتلك ؛ والبضاعة الجلوبة من الخار ج تزاد , بالتبعية , لم .ام بز يدالدين 
الذى على مصر لللامم الاخرى ء .. أى يزيد العبء الملق عل المنتج والكادح 
المصرى ... وهذا هو الوجه الآخر الدالية كم يقال الوجه الاول 
راق ذهى .. والآخر أسود قاتم .. 

عل الطعااتت أيه اقوة السلا أن ترفك لبان الاستدلاك فين لسن 
من صنع « كرومر ء ولا منصنع مصر كلها . وإنما هم تقيجة لتطورالرأسمالية 
وهى أعم وأقوى ..؛ وانساقت مصر ف هذا الطري : المنذر «الإملاق لاهلبا 
فإذا السنوات الأخيرةمنسياسة نارح تشهد تكو ينعدد من الشركات الإنجليزية 
« ففى سنة بوم تنشأ شركة الدلا المصرية للخطوط الحديدية الضيقة ٠‏ وفى 
سنة ع. و و تنشأ الشركة المصرية لأراضى الدلتا ولاستغلا الآراضى التى تمر 
ها خطوط الشركة الآولموؤسنةم وم( تنشأ شركة الاسواق المصريةو#تكر 


(1) صه١١‏ تقرا بر كروهر سنة ١9*48‏ 


نج الاح 


بئاء وادارة ٠‏ سوقا أميريا وتستورد السماد الكياوى من الخارج» ْم ف 
سنةموىو ينشأ البنلك الاهلى المصرى . وفلجنته الادارية فىلندن ه. بانج 
ابن عم اللورد كروص + +17') ش 

المال الاجنى المستغل فى مصر مضطرد الزيادة ء يكون سئة 55م١‏ 
ل لكشضف 1 لغير فرواع البنوك فى مصر ) فيقفز إلى . ...رودم 
سئة +.9( ثم يقفر فى خمس سنوأت حتى يبلغ ...رحب رلام سلةيا. ١4‏ 
ثم يقفز بعد سبع سنين أى فى سلة ولك ٠-١‏ .رمهار١٠١(ا)‏ 

فإذا أدخانا ديون مصر . وفرو ع البنوك الاجنبية فى مصر .كان المال 
الاجنى المستغل فيها فى سنة ع ١4١‏ حوالى 7٠١١‏ مليون جنيه «صرى . 

ب لماع 

المال الاجنى فى مصر يقفز قفا . فيئقلإثقالا على كاهلالمنتج والكادح 
المصرى .. ولكن الشركات والبئوك العاملة فى استغلال «رافق مصر* 
تنشط وكأنها تيحرى على خطة موضوعة بحيث لا نجد فيبا نشاطا - إلا فى 
حالة يسير ة أو حالتين - فى مدان الصتناعة وحيث ترتبط الشركات 
والهيئات الاستغلالية الا أخرى ؛ باستغلال و الارض ».. و يمك زأن نستنتج 
من الاحصائيات فى هذا الصدد . ومنها دابل الشركات المساهمة فى مصر 
سنة ١66‏ (©)ما يلى : 

أن رأسال بنوكالرعون العقارية كأن(. . ٠‏ رهم مدعم)ق سنةعويي؟١‏ 
قأصيح (. ٠‏ .رع مور )٠١‏ فى سلة .و١‏ فأصبح (0.د؟88دره) فى 
سئة411١‏ والشركات العقارية الزراعية كان رأعاها ز. . .رب ١‏ 1) فى 

(١)الارقم‏ والاسماء اتقاصة بالشركات والبنوك والمنشأة في مصر ايام بار نج مستقاة 
.هن كتاب الاستعبار انبر يطاني في «صر_ الولف 

(؟) ص ١١4‏ من كتاب تطور مصر الاقتصادي 

(؟) الارقام الخامة ببنوك الرهون المقارية » ورؤوس الاعوال الاجتبة الستظلة 
فيها فىالغترة المذ كورة مسدقاة »ن احصائيات جممية الاقتصاد والقصر بم يا لفاهرة(المؤلف) 


لش اه6 عدم 


سلة مم1 قأصيح (0.. لام مر؟) ؤستة تأصبح و0 تحلودب) 
فى سئة 41 بينها كان رأسمال الشركات اخالية (.. .روم)فستة «وهمه 
فأصبح ( م.ءرهو! )ّسئة ؟.و١ا‏ فأصبح (. . +1٠‏ ورا )فسنة 1و1اء 

قارن رؤس الأموال المستخلة فى استئار الارض برس اللأآموالالمستغله 
فى الاعمال الحالية ,ثم قارنها بالمستغله فى االاعمال التجارية حيث كان رأسالمال 
للشركات التجارية لاثىء فى سنة #باب0 فأصبح(وره . اد . وب)فى سنة 1419 
اصع 1 ءار ١‏ )ف ستة .١9(١‏ 

5 برس الأموا' ل المستغلةق,المناجرءووصناعة اليا متجدأنر أسمال 

لست فى الاجم كان لاش فى سنة مايا1 فأصبح )- ٠‏ ليم ) 3 
سنة 1/817 الم .داءن) ففسنة ١و‏ وورأسال شركاتصاعة 
البناء .كان لاثىء فى سنة مارم ؟ فأصبح ( 0 ١م‏ فيسنةم .1 فأصبيم 
.ا دبلةع)ق سة رمقل 

يلاحظ كراوتشلى أن حوالى ,/؟ المال الاجنى المستغل فى مصر حتى 
سئة 1 ١‏ كان لرهن الأراضى الرراعية . والتسليف عل الحاصلات ويذكر 
كروص فى تقريره سنة .4 ؛ « أن قيمة الأسهم والسندات الاحتياطية فى 
بنوك الرهوات كانت ... د م+؟ رب جنيه سلة ١4‏ فقفزت (فى أدبع 
سئين لاغير ) إلى ...ر هةع/ور وم جتيه سنة ١.6‏ وكانت قيمة مالا 
عندالمدينين. ...د )ب رب سنة .و١‏ فقفزت إلى ...ر 116 رمم 
سلة 19.6 . 

هذه الشركات والينوك الرهون العقارية الاجئية هى رأس الرتٌ فى 
الاستغلال الاجنى .. وزبادة رأسمانا فى إضطراد , مع زنادة الاصلاحات 
الطينية التى أمعن ذبا كرو ... وهى كلا زادت الاصلاحات . وتقدمت 
السنين «الاحتلال فرسخت قدمه عن ذى قبل كلا زاد نشاطبا . وبالتالى كلا 
زاد قضاؤها على المرا بين الصغار الفرديين وجابم من الايطاليين والاروام . 


45 سد 


يقول كوم فى تقريره المالى سنة .و١‏ . 

و ومن أسباب زيادة رأسالمال للبنوك الرهن العقارى ازدياد ثقة الأهلين 
البتوك اذ أن الذين كانوا يستدينونمنالمرا بينصاروا يستدينوزمن الينوك, 
1 لعي اع شويع ركاضة بوميانة ص مر 
للاستثار المالى اللأجنى. . استمع إلى كرومر يعترفه بأن الشركات التى تصلح 
الاطيان وتبهبا قد زاد عملما فى السئوات الاخيرة فأدى ذل كإلى عانت كين 
من زيادة رأسالمال فى بنوك الرهن العقارى » 

استغلال المال الاجنى فى الرهن العقارى هو رأس الرجٌ الرئيسى ؟ قلت 
وقد يأ للقارىء أن مسألة استغلال مصر قاصرة على مصر وبريطانيا خاصة 
وقد وضعت بين يديه أطرافا من نشاط الماليين البريطانين . ..الواقع أنحركة 
تصدير المال البريطانى إلى مصر , واستخلاله فها جزء من حركة ارتحال المال 
الاجنى هن اليلاد الصناعية المتقدمة إلى اليلاد الزراعية, والبلاد الصناعية 
المتأخرة ة نسييا.وارتحال رأسا مال المالىمنالبلاد الصناعية المتقدمةهو الاساس 
ف الرحلة السرئيوار أسهالية. وهى مرحلة الاميريالية حيت يكو ناستخلال 
صاحب المال , لا بانتاج مصنوعات و بيعبا فى الاسواق الخارجية . بل يكون 
بتصدير رأسالمال الفائض عن الدائرة الاستغلالية الحلية .إلىالسوق الخارجية. 
وهذه المرحلة تضم إلى تضجم الرأسالية أساب تقيضها ..وفى هذه المرحلة » 
مخرج الاستغلال المالى من الداثرة الوطنية » إلى المجال العالىى ‏ أى تنضف 
الرأسمالية شينا فشيئا صفة غير محلية ‏ بل صفة دولية ‏ فتنشابك وتتداخل 
الشركات والينوك ‏ و تقسم ومجالات الاسواقء بين هذه , الكار تلات الدولية 
وما إلها ... وتبلغ باستغلالها أطراف الارض ء خذ مثلا البنك الاهل ‏ 
ا ف عام اهم( ١‏ واعطته الحكومة أمتياز إصدار أوراق النقد 
المصرى قصار عثاية بنك الحكومة وهو بنك اهلى شكلا ومؤسسوه وحملة 
أسيببة الاوائل م سير أرنست كاسل المالى الاتجليزى الشبير : والمسيو 
سلفاجو وشركاؤه ورفائيل سوارس واخوته , )١(‏ 

:(1) ص 5١8‏ من كتاب مصطق كامل لمبد الرحمن الرافمي بك 


سل سك 


البنك الاهلل المصرى يكون حملة أسبمه الآوائل أجانب » ويستفل 
رأماله فى مصر ثم هو يعاون فى إنشاء البنك الزداعى المصرى . ثم ينشىء 
بتك الحبشه . الذى له وحده حى إصدار البنكنوت ويكون ١ه‏ مدرو البنك 
الأحل المصرى والبتك الزراعى ء متصلون :.و؟ شركة ومصرف استغلالى 
آخر. تعمل فى أرجاء العام كله . ويمثل بنك انجلترا فى لنة البنك الاهلى 
فى لندن و(أ). 
المال البريطانى المشتغل فى مصر ‏ جزء من المال اللريطانى المتحرك 
حسب طبيعة النظام الافتصادى فى بريطانيا . ومقدار المال البريطاتى المستغل 
فى مصر ‏ على اساس الاصدار العموى وحده ‏ يقفر خطوات واسعة 
فى ظل بار فيبلغ كا يقدره سير جورج باش سئة ١91١‏ «همليون 
جنيه . هذا عدا رأسالمال البريطانى الذى لم يقدره سير جورج باش واانى 
كان ارتحاله إلى مصر فى أعماب القرن الماضى وأوائل الحالى جزء! منارتحال 
رأسالمال الريطان المبدد.التعطيل فى اتلترا إلى العالم كله والذى [تى ارباحا 
سنة 99و قدرها هافل فى كتابه تاريخ الشعب الريطاى بم لاقل عن مائة 
مليون جنيه . لقد لاحظ سئة ١.5‏ فى كتابه ىر أن انجلترا بدءت نقلبمن 
دولة صناعية إلى دولة داثنة . فبالاضاهة إلى زيادة إتتاجبا الصناعى وزيادة 
المصدر منه فأن الزيادة النسبية فى فوائد الآسهم والسندات؛ وفى اعمال 
الوساطة أكر من! لاولى . وفى رأى أن هذهالحقيقةهى أصل انسا عالاستعار 
البريطاق..أنالصلة بين الدائن والمدين أقوى وامتن منها بين البائعوالشارى , 
انتهبى تطور النظام الاقتصادى البريطاتى إلى مرحلة خطيرة.ذلك « بأننا 
اذا وصفنا التغير فى الاقتصاد الاجايزى على انه تغير من الصناعة إلى الرنا 
لاشتممنا قطعا راتحة الطفيلية وهى الخاصية المميزة .للاميريالية ولو تنا دققنا 
النظر فى امجتمع الانجلير فى هذه الفترة لوجدنا فيهالطفيليةوالاتميارخاصتيه 
البارزتين . فأحداب الصناءة لامحستونها لانها لاترجح كثيرا, بلإنهم ليستغاون 


)١(‏ ص 5 من كتاب الاستعمار البراطاتي في عر 


أموالهم فى أسبهم الشركات العاملة فى الخارج . وهذا سير أ. كوتس من 
ه شركة كوتس أخوان » بعان فىسئة س. ١‏ أنجزء! كبيرامنار با جالشركة, 
جاء من ارباح اسهم شركات الانتاج واستغلال الاجنبية العاملةفى الخارج 
وئمة تغير إسأسى هو أن العال فى الصناعات الرئيسية |نخفض عددم فبعد 
أنكانوا عثلون مم :/. من عدد السكان سنة ووم؛ ناوا يمثلون 16 ./٠‏ 
وكسنة 16 ينا زادعدد الال الفتلين بالمتاعث: الثانوية: وصتائفات 
الترف الح » 

مرحلة تنتهبى ومرحلة تولد. 

50000 

مرحلة أنتنا جالسلع .وانتاج السلع الرئيسية خاصة وإصدارهاإلىالخارج 
مرحلة ازتباط منتج السلعة . مستهلكها ارتياطا تجاريا او استعاريا صبيا .. 
هذه المرحلة تتلاثى . بها تولد مرحلة انتاج إدوات الترف والسلع غير 
الرئيسية . وهى ماتمثل بدايةانحدارااصناعة الرأالية. وتمثل! تتقال الصناعبين 
من الحياة على أرباح الصناعة  .‏ إلى الحباة على , الكوبونات ءوادباح 
الاسهم . أى من عصب الصناعة ال رأسالية ؛ إلى نطاق الطفيلية عليها .. 

وأما الفجو الذى ينبثق فى الطبقات الشعبية فى البلاد الصناعية ذاتها . 
وفى البلاد المتفاعلة مع الدول الاميريالية . أنه ينبثق متا خيا مع انحدار 
الصناعيين ال رأسواليين إلى ماليين طفيلتيين . ولكن ميلاده ٠‏ مصحوب 
بالتفتق والالام . 

انه خر جديد فى حياة البشرية وحرية الشعوب وأن اطرافامنهلتشرق 
فى مصر ء فتيدء القافلة فى المسير الوعر ال معر بد إلشاق . ومع الفجر الجديد ؛ 
تستغرق القاوب الخاصة'فى اماما بندها وحريتها » وأنكانت المابى تمس 
ابدان أصحاما . وتنك وبا حتى جوهر العظام .. 


فول فىالطبقااشعب وك .... 


مع انتقال اتجلترة من مر حلةالرأسماليةالصناعية : إلى المرحة ألرأمالية 
المالية : حدث تغير فى العلاقات بينالقوى الاجتماعيةفىانجلترهلا مك الندليل 
عليه بالارقام,. و أصلهذهالتغيرزيادة ركز رأسالمال فى أيد قليلة حى أصبح 
نصف الدخل القوى فى يد ./' السكان والتصف الاخر فى يد القانية 
أنتساع الباقية (') وحتى غدا مس مليونا من البريطانيين فقراء : من هؤلاء 
١+‏ مليو ناف قبضة اجو ع الدائم .و منهم عدةملابي نأخرى تعيش نحت (خطالفقر ) 
لاحظ رال .ج . نشيوز ) أن مة تجارة وصتاعة ازدهرتا على حساب الشعب 
و الذى حشر فى مدن قبيحة ودسا كر عجفاء . والذى سلب قورة الابدان 
وجالها . وأعطى مايسمى من باب السخرية ‏ التعليم الاولى ‏ والذى 
خلق بعمل الملايين منه أريستقراطية مال ؛ أضافما إلىأريستقراطيةالارض » 
كانت أجور العال ثابتة إسميا . ومتخفضة فعليا , با أرباح الصناعيين 
والماليين متزايده ؛ فثلا فى الفترة بين عانى ١9.1‏ و .و١‏ لم تزد الاجود 
ا كثر من .,.١‏ بِينا ارتفعت الارباح مقدار 6ر١‏ م.. وبا أرتقع 
مستوى المعيشة .. ذا القدرة الشرائية للجنيه الانجلزى سقط من عشررن 
وحدة سنة ووم١‏ إلى هرد م١‏ وحدةسة ١9..‏ إل( وحدة فى 
سلة 1419 .. 

/ تكن هذه الحالة البائسة شيمًا جديدا على امجتمع لبر يطانى انوللكتنا 
هذه المرة اقترنت بعامل خطير الاهمية هو اتخاذ الحركة الهالية صفة جدية 
اكثر بكثير من ذى قبل تلك الحركة الى عرفتها انجلتره لاول مرة فى 
تاريخ الصناعة الإ لية فى العالم ؛ متمثلة فى ء تشارتزم , والى نشطت اوائل 


)١(‏ صفحة ١51‏ هنم الازمة الماية 


سد ميا سم 


القرن الحالى . تدعمبا سلسلة من الأضراءات والاحتجاجات حى إسحقت 
كلة احد كبار القادة الاحرار فى العالم و «تذ أن اضر بت الطبقة المالية »لم 
0 بأها تعلت كف تجاهد ١‏ كتشفت الطريق . وعرقت 
ا عى الطبقات الشعيية . وتغير كيفه تغيرأ ملحوظا . ولكن 
اشتد حذر كد ا فى مدان العال . دعاجوجى كير هو 
لويد جورج ء . وشاطرته عملية « التحذيرء عتاصر أخرى ليست مسوح 
الاحرار . ودتم هذا . فان الحركة العالية البريطانية »والاندفاع الشعى الخديد 
والتنيه ارسي لمكن . اخذت جيعا تجرى فى طرق حاسم ء عدلت : 
مله كثيرأ الحرب العالية الاولى . والاحداث ألى تلتها . 

هكذا نرى أنه مع بلوغالاميرياليةأوجها.ومع امتدادرقعةالاميراطورية 
إلى ٠داها‏ . وتدفق الارباح من الخار ج والداخل«تشدحالةانطبقاتالشعبية 
فى البلدالام لحده اموجه الامبراطورية والمالية . سوءاعلى سوم ء 

وحمل الاستغلالى المالى . والنشاط الاستمارى .فيا حمل . إلى البلاد 
المستعمرهوالبؤسالشقاء . ولقد رأيت معى ‏ كف انتبت فير 
الاصلاحية إلى اثراء الارض :إلى شق الترع والمصارف وإقامة الخرانات 
والقذاطر . فاتبت هذا إلى الشطر الضخممن برنامجاوهو زيادة إنتاجية 
مصر . وزبادة الصادرات .. الى كان محصول القطن عثل و ج#با./. مبآ 
وزيادة الواردات . ونسبة كيرة منها روؤس أموال أجنية ؛ ومصنوعات 
وأغدنة .عل أن وبادة اقاجة عضن #ودتادة الوارد. والسافن لات ويادة 
القوة الشرائية لعامة الشعب المصرى . زيادة كبيرة . لاتعنى ارتفا ع مستوى 
معيشتهم . إذان سبب الزيادة فى الواردات هو تدفق رءوس الال على 
معير ء . وزيادة الصادرات فضلا عن أن معظمها قطن , لاعلك المنتج الصغير 
:أو الفلاح الكاذح ء فبى مم تكن بالفعل فى صا ل الطبقات الشعبية . لانها 
زيادة و فى محصول تجارى » وليست فى محصول أساسى أو غذاتى . ويدلك 
على سؤء حالة المالكين الصغار زيادة ديونهم العقارية التى بلغت فها قبيل 


الحرب الماضية 4؟ مليون حنيه وكانت الفائدة الت بطالب 5 المرابون 
ا ِل 0 « وواضح عن تقارير سه 19ؤؤ أن عدة مغار الملذك 
بو هون صا أعلكون 5415 1ه فداناً . وعليهم عن الديون 
بحدر .وة رهم؛ بل إن الزيادة ف الاتاج وى الصادرات والواردات 
قد أدت إلى زيادة دخل الدولة تخفيف 00 ن أعاء الفلاحان 
الصغار ‏ الذين قال عتبم كرومر فى تقررء المالى سنة .و١‏ وإنه؟ .مر. 
مندخل الفلا الذىعلك . ؟ أقدنة يذهب للضر ا ثبءو. ه./.مندخل الفلاح 
النى ملك ه أقدنة يذهب . للضرائب أيضاً وأما حالة المليون عائلة من 
لكون فداتاً ونصف قف المتوسط فانهم لايستطيعون الحياة إلا بأن يبيعوا 
قوتهم على العمل لكبار الملاك ء ولقد اضطر عدد كبير من الاك الصغار 
إلى حالة نصف برو ليتاريةأى إلى أن يعولوا أنفسهم .منفلاحتهم فى أرضهم , 
وبيعهم قدرتهم على العمل لالكين أ كبر منهم . 
أما الهال الزراعيون . أنصاف الرقيق ٠‏ خالتهم كانت أسواً وأشد تفاقآ 
فقّد زاد عددم بالغاء السخرة جرياً .وانقلاب جرء من طيقة الملا كالصغار 
إلى عمال زراعيين , ولعدم وجود صناعة متص شيا منهم ولعدم نشاط 
التجارة بشكل قوى يحذب بعضاً مبما من تموعبم ٠‏ ولارتفاع مستوىالمميشة 
المتزايد 0ك 00 الزراعى .. . زإدعددمم #ووتصاث امار 
تمراء فواتم على قكاات ور : صاغا للعامل ق اليوم ,اعد 
وقت كان فيه أدب اق عرلا . زأد عددهم وفى هذا مرتع 
خصب للاستغال أفاد منه 007 والسكك الخحديدية ولللاك 
الكبار. ٠‏ . ولعل هذه الفائدة من تزاح الايدى العامة .على »وارد إلرزق 
فى الى أهبت وجدان: الإنسانيين من الكروعريين والمقاولين !!! 
وغيرمم وجعلتهم ينادون بإلغاء السخرة . لآانها تعطيل امناصر منتجة إشرية 
يمكن استغلاها . . . وهكذا ٠‏ فبالرغم 0 الإنتاج الزراعى استمر أمم 
مصدر للبروة فرن العمل لحرو انها عمال كثيرة واستخدمه ملاك 


الأبعاديات وكان هذا من العوامل الى أدت إلى إلغاء السخرة جزثئياًوذاك 
لآن كيار الملاك وجدوا أن السخرة تشل جانباً كيرا مر العمال الزراعيين 
فتعوقهم أن يستخدموم فى أبعاديامهم » (') 

وعثل الغاء السخرة ٠ن‏ نواحيه الاخرى ماهية استفادة الفلاح الكادج 
من الإصلاح الكرومرى ومدى هذه الإستفادة ‏ يمول الينور براز « قدر 
أن الغاء العمل الإجباى يكلف الدولة . . ؛ الفجنيه فى السنة » للآن متوسط 
الذنن يدعون للسخرة مائة يوم حوالى وسم الفأ . . . ولكن عند التتفيذ 
رصد مبلغ .و؟ الف جتنيه وخفض عدد العمال المسخرين الذدن سيؤجرون 
إلى ٠6+‏ الفا أى أن السخرة لم تلغ كلبا : وأن أجرة العامل الزراعى 
الذىألغيت السخرة عنه !نفضدمنءوالى؛ قروش إلى إقل من قرشين 
وأما المستأجر الصغير خالته العامة بائسة أيضا . .. ذلك بأن ارتفاع 
و سعر الآرض »ء وارتفاع أسعار الحاصلات الزراعية : وزيادة اصلاحات 
الرى وغيرذلك قد أدت إلى رفع الإيجار ... وهذا المستأجر الصغير لم 
تخرجه الهالة الجديدة التى أوجدت فيا مصر . حالة النشاط التجارى والمالى 
والاختكاك بالإستبدال والإستغلال الى أ“ ال العالى - لم تخرجه بشكل 
حاسم إعيدأ غن العلاقات الاقطاعية التى كانت ولا شك تتثقل عليه ... 
يكتب كتشتر فى سنة م0١٠‏ فى تقريره المالى عن مصر قائلا , إن الإيجار 
لا يدفع تقد فى بعض النواحى ؛ ولكن يدفع فى شكل عمل يؤدى لصاحب 
الآرض فمزرعته- وإن ديو ن ملاك الآرض على مستأجر ما #تضطرم 
إلى علاقات شبيبة بعلاقات أمراء الارض برقيقبا .. 

وهكذا م يحرر الثراء الجديد الطبقات الشعبية من ربقة الإملاق ولا هو 
أطلقها تماماً من ربقة الإقطاع . . . وهكذا تسوء حالة الفلاح كادحاً كان 
أو منتجأ صغيراً أو مالك صغيراً بل إن حالة الريف إطلاتا لتسوء إذا 
قورنت بالمدن التى أخذت تستفيد بوضوح من النبضة التجارية والزراعية 


١ (‏ ) صفحة ككآءن تاب الاستعمار الب يطالي في مصر 


د اي د 


وهذا التناقض الضثيل آنثذ ‏ والمتزايد بعد ذلك بين المديتة والقوية 
من أخص خصائص الاقتصاد الرأسالى .الذى بدأ يتبلورقمصر منذ 
الاحتلال ٠...‏ 

لم بحر الثراء الجديد الفلاحين والطبقات الشعبية الاخرى من الفقر ‏ 
ولاأقول منالجول لآن , الفقرء هوااذىأدعى الاصلاحالكرومرى أن تحاربه 
واقترنت الزيادة فى الآرباح الجارية إلى جيوب الماليين والمصرفيين والتجار 
والملاك والبروقراطيين بزياده فى عدد السرقات الجنمم ولآدلك على صدق 
ماذهيت اله أن دخل الدولة يسير من ( ... ر. غبار ١6‏ ) فىسئة ١5.7‏ 
إمزء.. تيع دهو) فى سنة مرو؟ إلى (... ٠.‏ رها)ق 
سنة ١.‏ إكر 2 عاره١)لوسنة‏ .ول إلى (... رموهره١)‏ 
فى سنة و4١‏ وعدد السرقات والجنم يسير هو الآخر من سنة 19097 ل 
0( جنحة فيصبح هار 0( جلحة فى سلة 9.1( فيصيح ١117.‏ 
جلحة سلة 19.8 فيصبح 0ه ربا جلجة سنة .141 ثم يقفر[ل-7. را 
جلحه سنه 1 91 1. 

والحق إن اللورد كرومر وبعده غورست وكتشتتر قد حارا فى تعديل 
هذه الزيادة المضطردة فى عدد السرقات والجرائم إطلاقا وتنبه كروهر ذات 
مرة فىكنا به مصر الحديثة » إلىأن هناك رأياً يقول بأن الفقر أصل ارتكاب 
الجرائم وخصوصا السرقات . . . فسخراللورد بكل ماق دمه منسخرية ٠‏ من 
هذا الرأى الليد . . . وذكر أن حالة مصر وحدها كافية بأن تدك قوائم هذا 
الرأى ‏ إذ أنها حالة رخاء لم نكن اتعرفه من قبل .. . رفع فيها الفلاح 
من حأة الفقر التى كان يتمرغ فيها ٠.‏ وسال فيها الذهب إلى وادى النيل .. . 
وأظن أن القارى قد لمس فى تحليل وضعية الطبقات الشعبية كي ف كانت تبوى 
يوم بعد آخر ‏ إلى حأة الفقر والبؤس , رغر المال الوفير » , والإصلاح 
الكرومرى وتم أن اللورد كرومريؤكد أن الفلاح المصرى أنقد من 
هوة الفقر إنقاذا . 


وتنه اللورد كرومرذات هرة أخرى إلىأن المدنية الآوربية قد أفسدت 
على سواد الشعب المصرى أخلاقه ودينه . وإذا كثرت الجراءم والسرقة 
والتزوبر ! ! يصدقكلام الاورد فى حالة واحدة وهىأنه لو كانت سباسة إثراء 
الأرضالكرومريةهىالمدنيةالاورية بعيتبا وأما إذا كان تالمدنيةالأودوبية 
شيئا آخر فكلام اللورد كذب وهراء ثم رجع اللورد مرة ثالثة إلى العلاقة 
بين زيادة الجنايات وانتشارالفةر فقال , فى تقريره المالىوالإدارى عن مصر 
سنة .و وء يظن الئاس عادة أن ازدياد الجنابات يقترن باز,ادالفقرولكن 
الامر لنس ذلك بل اقترن ازدياد الجنايات فيها بازدياد سكانبا ف الثروة 
أزياداً سريعا فلا بد لازدياد الجنايات من سبب آخر ولا أظله بعد المثال 
وذلك أن القانون ليس له هيبة على ا نجرمين » . . . وواضح أنحكاية كرومر 
عن زيادة السرقات والجراتم ؛ تتتوع كل عام . ويشاء اللورد أن بزود كل 
عاموأن لا يقول كلة الحوهى أن الجرائم زادت لا لآن المصربين أشرار 
ولكن لآن حياتهم كانت شرا ء والتزوير والسرقات زادت لا لآن أخلاق 
المصريين فسدت ولكن لآن فقرمم زاد . 
لم تسء حالة الفلاح العامل والمالك الصغير والمتأجر الصغير سب 
وم تزد ديونهم وتتضاعف أعباؤمم فقط . ولم تنتشر الجرائم على نطاقمتزايد 
داشما لاغير ٠‏ بلضيق لمك وهرى عل الصناعة الوطنية ... كان من 
جراء تشجيع الصناعات الاجنبية أن قضى على الانتاج انحل المتأخر وان 
تحطمت , نقابات الحرف . وهى بقية أخرى من الاقطاع .. . تحطمت 
الصناعة الموجودة فى مص ولم يق غيرها بما يلام الظروف المحلية والعالمية 
الجديدة ذلك بأن كرومر كان يرى أن قيام مصنع فى مصر معناه إغلاق 
مصنع أو أ كثر فى بريطانيا . . . وكانت سياسته الاصلاحية كلبا تقوم على 
0 مصر بلدا زراعياً بأستمرار. وهذه السياسة واضمة جلية فى كتيه 
وتقاريره عر مصر وهذه النبذة التالية من تقريره المالى لسنة ١1و١١‏ 
عن مصرتصور طرفا من السياسة المرسومة قال ه غنتى عن البيان أن القطن 
المضرق يصدر إلى أوربا ولا سما منشستر فيدفع عليه إ./. رسم تصدير 


ب هيا 


ويهود فيدخل مصر على شكل غزل أو منسوجات يدفع عليها 08 حصب 
قيمتها ) رسم دخول فليس آم سبب معقول بدفع الحكومة إلى رفض طلب 
يراد نه المساواة بينالبضائع الوطنية والاجنبية . أما حماية صناعة الأقطان فى 
فى«صر و تنشيطبا مبذه الماءة فيلحةان ضررا بليذا بالمصا ل الإتجايزية والصرية 
معا الاسباب لاتخق » وإذا كان من العدل عند كرومر أن تسوى المصنوعءات 
الوطنية الناشئة . بالمصنوعات الريطانة المتقدمة العريعة ٠‏ فتفرض ضريبة 
ه./- على المصنوءات القطنية المنتجة فى مصر ! أو قل فيغفرض عل هذه 
المصنوعات أن لا توجد لانها بداهة لاتستطيع منافسة الوارداتالبريطانية , 
عتى السأوى سعراها. 

يلاحظأ . الدوث , أنه مير بلدا غنيا قصر يزدع القطن ولا يم 
ها يتصل به مباشرة من صناءات ء ... ويقول ١‏ إليتوريرتز» ١‏ إله ما يزيد 
الموقف شناعة وقبحا أنهم (أى السكرومريون) فالثلاثينسنة الآولىل يخفقوا 
فى أن بوجدوا ولو صناعة واحدة لسبء بل وقتلوا بالفعل كل ما من أنه 
أن بعود بالتقدم الصناعى » ... 

فى الهثرة التى . اضطرد فيها بؤس الفلاح والعامل المصرى ؛ اضطرد عمو 
المال الأجنى المستغل فى «صر حتّى أن رءوس مال الشركات الأجندية المستغلة 
فى مصر أصدبحت سئة 1839 0.. هدرم جنيه وقيمة سنداتما 
ارا ورعبا الستوى ...رمعمرم )١١‏ فاذا أضفنا اليها الدين 
وهو . عبر . 6ادهة جتيه لكان الجموع .4 ري/اورباه١‏ جنيه ‏ فإذا 
أضفنا إلى هذا رؤوس الآموال الخاص.ة لبلغ الرتم +5٠‏ مليون جنيه وقد 
قدر كونت كريستاق ثروة مصر العقارية ب +..رغ5 4ر446 مليون جيه 
أى أن الأموال الاجنية المستغلة فى مصر زادت عل لث فيمةالثروةالعقارية 
المضرية جميعاً ... 


) كونتكرستاني فى كتابه ( مصر اليوم‎ )1١( 


2 
واضم أن المال الأجنى لق سندا هاثلا فى السياسية الكرومرية المبينة 
على ضمان الارياح أنباليين البريطانيين خاصدة والاجانب عامة ... واضح 
كيف أن رسوخ قدم الالال الريطان فى مصر. اعد اا ار 
قد ساعد على جذب رؤوس أموال أده كرة فالا قبل سنا .ة) كأن 
عدد الشركات الاجنية العاملة فى مصر + شمركة ورأسالها حوالى . ؛ مليون 
جيه فأصبحعددها لقد الاتفاقالودىس.مين شرك ةوصار زر أسماها . بامليون 
جنيه .. ه ولا غرو فى ذلك فالاحتلال ضرب من الاستعار العام » 5 يقول 
الرافعى بك .. 
كانت لامر ال | الاجنبية تتدفق على مصر و الأرباح الطيبة تستخر ج منبا 
ذات العين وذات الشهال. 00 :قز فسرعة وعم إلىا كا ع . والهال 
والطبقات الحعبية فى اثلترا يزيد بك سها و كذلكالفلاحون والطيقات الشهبية 
فى مصر بزيد شقَاؤها ... ووعى الطيقات الكادحة يتضح فى إنجاترا . 07 
بحراه إلى الوضوح ف «صر . 
00 -- 2 7 الممتاقضة ... ويبشرها واقعبا وغدها 
بالكفاح ١‏ 
0 ا يعد آله وتحزم أمره . . يريد أن يطمس 
معالالبعث الجديد 5 يطوى العناصر الضدية للاستعار طى السجل .. 
وغابته هذه اسعى عنده من كلعر ف سياسى أو منطق دبلوماتى .. انه يتصرف 
بكل مافى جنسه من قدرة على التصرف ومرونة ازاء الوادث ... 
والالة الحكومية فى مصر رهن بنانه . 


الأرارة والتعايم 


جر إخصاب" الأآرض .على الفلاحين الكادحين والمالكين الصغفار 
طيبة وفى نفس الوقت ألق فى جيب المصرفيينو الصناعيين الأجانب . بأرباح 
مكدسة .. وكان مقضيا أن يقوم بالإشراف دلى تنفيذ سياسة إثراء الارض 
وجباز حكوى, يناسب الغاية المطلويه .. وأن يطعم الجهاز 007 
أجزيية خصوصاً فى الداخلية والرى والمالية والتعلم ولكش وان 
سلطة الموظفين غير المصريين السلطة الحقيقة ؛ وسلطة 0 
أن يوجر الاجانب أجراً طيباءلانهم «بو دو نأ عماهم فى أمانةوقهمالمسئوليات 
ولاتبم أ كفاء وغرباء فى نفس الوقت,وأن يقن عالوطنيون بالاجرالمتواضع 
ولابأس أن تحتك الموظفون المصريون ,انيور ... فاذا تظل أو اشا-ى »؛ لق 
صدرا ظاهره الرحابة والحدب »من وألر ئيس الأاجنى »دلق عند تصر يفأوقوة 
والقادرين على الحب والبخض .مم الموظفون الأجانب ! ومنناحية أخرى» 
يضطرد عدد الموظفون الآجانب . عأما بعد عام .فيزيد تسلطيم على الجهاز 
الحكوى . وبزيد تركر سياسة إثراء الارض فى أندى الراغيين فبها ‏ بذكر 
عبد الرحمن الرافعى بك الإحصائية التالية: ‏ 


كان عدد الموظفيننى الحكومة المصرية سنة ,١ع‏ م1 و فصآ فأصبح 
فى سنة 1.5 وبالاد؟1. 
وعدد الموظفين الأجانبسنةج وير ؟ كان وه صا فأصبحفىستة ١٠.‏ 
+ه؟١‏ وعدد الموظفين الإتجليز سنة -وم١‏ دمو نخصاً فأصبح فى سنة+ 1 
باد ينما كان عدد الموظفين المصريين سنة .م١‏ - 8444 تخصاً فأصبحوا 
فى سنة .19.079 . 
أى أن الموظفين الاجانب زادوا طمدية 0 . *« 
وزاد الموظفون الريطاتيون بنسبة | .بام 5 
8 هو الصريون ب 086 
ومغبوم طبعا أنال . . .رم موظف مصرى ءيشملون السعاةوالفراشين 
وعفال السكك الجديدية والتلغراف الح.. ' 
بل كان معظم الباقين يشغلون وظائف تانوية فثلا كانعدد موظؤ مصلحة 
الخ الحديدية فى سلة د امه لاحي + -_ 
++ مراقب أجنى 
ماأقبون مصريون 
4 مفلش أجنى 
6 منمتش مصرى 
4 عامل أجنى 
06 4ه مصرى 
ما ا الذىمكانت 
الفكرة ة الرئيسية فيه منح المصريين فرصة لإسماع أصو وأتهم» ولكن -فى ذات 
الوقت ‏ دون أن تتقيد السلطة التتفيدية بقيود برلمأنية ءلا محل ططاق باد تر بيته 
السياسية تتقدم تعدما بسيطا كأ فى الحال فى مصرء (1) 
يرى كرومر أيضا ١‏ أن أة حاولة لمح مجلس شورى القوانين . ساطة 
برلمانية كاملة » سيظل لمدة طويلة مقبلة - ضرا من الحق » 
)١(‏ لورد كروص فيكتا بدمعر الحديئة 


لك 


وم إذن أق,لمانيةىمصر .إذا لمك منط.مة عمادأنيقيد الحكومة بقيود 
رلمانية ولمذاا برى اللورد أنتخرج ر بعض المسائل الهامة كإررام اتفاقية قناة 
السوبسوقاتزنصندوقالدين ) 

عن دان ة العقصا صف و ]وا تانق نه معد مارلا تفرم اللظة الكاملة 
لمدة طويلة مقيلة , لان عمل كبذا عضيف وجنوى!!وإذا كان مشيدوه يشكونق 
قيمته بالنسبة لمصر الى تختمر فيها الفسكرة النيابية بالقدر الكاق . لماذا إذن 
تقام الجوعية التشربعية أو بجلس شورى القوانين ؟؟؟ 

الرد عند كرومر قى أنه برى ١‏ أله إذا داءت المراقية الامجليزية على عصر 
ربا (أى انحلسان ) وهذءا حت يصيرا جلسين نافعين ويتمكن يرما العنصر 
الريطاى من معرفة ماعدور فى خلد الآهالى ومعرفة حاجاتهم الى فى أغمض 
مادور فى خلدم » 5 

ولمشى رامع الجهاز الحكوى ) المرغوب فبه » ودمية الميئة البرلانية » 
حالة التعلم وجعله خادما للجهاز الإدارى  :‏ كتّب اللورد حكروهر فى 
صر احةتامة _يشكر عليها_فبين هدف سياسةالتعلي حي ثقال «غرض الحسكومة 
فى السئين الآخيرة مزدو ج فقد كان قصدها الآول نشر التعلم البسيط بقدر 
الطاقة بين الذكور والإناث حيث يتألف هذا التعلم من دروس ابتدائية فق 
الحساب واللغة العربية والارض الثاني إعداد فريق منهم لكى يتقلدوا 
الوظائف الحكومية . (") والشطر الآول من سياسة الحكومة . ممناه عمليا 
لشجيع الكتائب وهى رغر , أن قيمتها الاعليمية قليلة » ومعليها فى الغالب 
قراء مكسيون انهم عراءة القرآن . . وبرغر أنها فى الغالب فى يبوت 
غير مستوفية الشروط الصحية ضديلة النور. ورغ أن معليمما لا يقومون 
بواجباتهم ١؟)‏ فإن الم-كرمة تشجمها وتدعمبا . فيقفر عددها من 151د١‏ 
ا سه ١508‏ 

(؟) 8« راط ١م١ؤو١‏ 


( + ) هنم ال يما وردت فى صنحة ؟7 من تقر اكروهر سلة 1905 عن 
مالبة عصر والسودان . 


سس ا عي سلسم 


ستة.م؛ إلىع وء دور كتابا منة ب.»؛ إلى مع عرس( كتابستة١‏ 1و١‏ 
تدعمها الحكومة وهى تعل أن لادائدة فى التثقيف الذىتقدمه . ولا غناء فيها 
اللهم ( إلا نشر التعلم البسيط بقدر الطاقة ) ... 

وأما الشطر الثانى من السياسة التعليمية . فتحقيقه يعنى التقتير فى الصرف 
على المدارس . لآن الحدف إخراج عدد محدود . تبتاعهم الحكومة ٠‏ ومن 
الطبيعى فلا حاجة إلى الترف ف الثقيف . ولا حاجة إلى الاسراف على 
المدارس الثانوية والعالية ..ذيذا بلغت ميزانية الدولة فى الربع فرت التالى 
للاحتلال ؛ حوالى ٠.٠‏ مليون جنيه . كانت ميزانية التعلى فى هذه السنوات 
النس والعسرين لل وء هرم جنيه أىما عادل ودر.ر. تقريبا-أى كانت 
مايقل كثير! عن ميزانية التعلم قبل الاحتلال ‏ أنام اسماعيل ‏ عندما كان 
المصروف عل التعلى يساوى ورم .ر. تقريبا من الميزانية العامة .. 

كان طبيعا أن تلق السياسة التعليمية نقدا من كل قل مخلض ولسان وطنى 
وأن يكون دفاع كرومر عن خطة التةتير فى الصرف على التعلم دفاعا ان + 
من أهدثه البذة التالة (') 

ثم إن هناك كثيرين من كيار رجال السياسة ومنالصحف النافذة الكلمة 
لا يكفون منالإلحاح بوجوب ترقية التعلبى المصرى مقدمة للاسراعق التوشع 
والاستقلال الداخل_أما أنا تخصيا فلا أعتقدأن التعلم الذى يلقنفى المدارس 
والكليات بجعل المصر بين أ كثر كفاءة للحم الذاتى التام ما لم يقترر. ذلك 
ببعض الانقلاب والتغير فى أخلاق الامة وسجاءاها وهذا أمر لابد أن يكون 
السير فيه بطيئا . على أن ذلك ليس النقطة الى يحب أن نتم مها فى الوقت 
الحاضر فا أود فقط أن أحث فى أمر نفقات ام فى 
اتباع سياسة واسعة فيه تقضى بفرض أأضرائب الثقيلة» 

كومر يرى أن سياسة التوسع فى التعلي غير حكيمة فوقت يقول فه 
مصطق كامل : مميرا عر قلوب المصويين جميعا ‏ إن كل ملم يزيد على 

7 اعباس الثاتي» للورد كروص‎ )١( 


جد الوكنة 


حاجة المصرى ولايتفق فى سبيل التعلي فهو مضائع سدى والامة حرومة منه 
بغر حق , ('). 

وكزومر يلغى التعلبم الجانى . مفندا محمات نقاده , .بان [بطال التعلم 
اجانى وازدياد اجرة التعلم فالمدارس المتفرنحة ليسا من دلائل التأخر ولاهما 
مضران ممصلحة البلاد الحقيقية بل هما بمثاية | بطال امتيازات استغرقت حى 
الآذكل اموال نظارة المعارف وانفافها على التعلم الموافق أصلحة أمانى 
الامقعموما . ثم ان التعلم الجانى وضع ليستفيد منه الفةير ولكن لم يستفد منه 
فعلا الا اهل الغنى والجاه وحسوبوهم بواسطة نفوذم ووساطهم واما التلاميذ 
الحتاجون المستحقون لللساعدة فكانوا مضطرينأن ددفعوا اجرة تعليمهم (5؟) 
و بناء عليه فالعلاج عند , اللوردء ليس فى تنظيف التعليم امجاتى من استغلال 
كبار الموظفين والاثرياء له » وليس فى مساعدة الطلبة الفقراء بان يقصر التعلم 
امجاتى علهم وحدهم ... ولكن العلاج الشاف التاجع للطلبة الفقراء هو فرض 
«صرفات ‏ وهى طريقة يحيبةحمَأ اولكنها الطريقةالكرومريةعل أنة حال.. 

كتب اللورد هذا ء بعد أن قال واحد من جوقته وهو مستر لك ١‏ إن 
الخطأ الكبير فى تعلم الفقراء هو أن تعليمهم كان فى الغالب علا أ كثر من 
اللازم, (©) كاتما التعلم «العلبى,مصيبةعلى الفقراءولذا فواجب اللورد أن برد 
عن الفقراء هذهالكارثة...كانهذ! الاتجاه الكرو مرىحيا عاتيا... ينياصيحات 
الجرائد » والوطنيين لا تخمد بطلب نشر التعلي , بل لاتخمد منادية بانشساء 
الجامعات والمدارس العليا . أى إلى الاستزادة من العم النظرى الذى لم يكن 
مباحا همه إلا القدر البسيط الهين وهذا مصطن كامل يكتب فى رسالة له إلى 
عمد فريد بلكسنةه . ه وداعيا الآمة إلى إقامة جامعة أهلية ,و ليذكر الذا كرون 
أن بين أبناء الفقراء الذين سد الاحتلال فوج وههمأ بو ابالعم والتو ةروسا 
لو حلت بالعرفان لكانتنفار مصرإلى أبد الزمان ‏ ليذكر ذوو الإحساس 
)١( <<‏ صفحة 789 هن كتاب مصطق كامل ‏ ليد الرحمن الرافنى بك 


(؟) صفحة ١76‏ من ترججمه ( المقطم » لتقرير كروص منة ١158‏ 
(؟) صفحة 4 هن ترجة اللقطم لتقزير كروص سنة ١50‏ 


سس لا د 


والوجدان أن فى مصر كنوزا لإنستخرج للآن وآأنما اوأخرجت الناس لات 
الآرض نورا . وأن هذه الكتوز مدفونة بين مسا كن الفقراء » إن الكلية 
( نقصد الجامعة ) فى البناء الذى أدعو المصريين جمعا إلى تشييده » 

ليست المسألة منالسطحية مثل ما يبدو » ليست فى كره كرومر للفقراء أو 
فى حبه لم ...و إنما هى فى صلب سياسته الحادقة إلى ترويج , تعلم بسيط قدر 
الطاقة » ولذا فا كادت صيحة الوطئيين توإد عشروع الجامعة . حي زاد هو 
وأنصاره فى حملة الاكتتاب لمشروع الكتاتيب ..وذلك ليحول التترعات من 
الجامعة إلى د مصانع التعلم البسيط قدر الطاقة, ‏ إلى معامل التخدير . 

ولكن إذا كانت ( السياسة الكرومرية ) قد بجحت فى تعويق النوضة 
العلبية ؛ فبى قد فشلت فى كيت الإحساس وطن أزاءه ‏ هذه مضبطة جلسة 
4 ديس مر سلةع وىم؟ نجلس شورى القوانين نسجل : 

ه إن نشر التعلي قد تقبقر كليا عما عليه قبل ذلك وتحسن بنا أن تقولإن 

القابضين على زمام نظارة المعارف وإدارتها قد سعوا بكل اجتباد إلى تقليل 
التعلبم وسد أيوابه بكل حيلة فى وجه الامة 5 


030 


خسرت مصر من جراء الإصلاحات الكرومرية الكثير . ورحتأيضاً 
الكثير . وخسرت الطبقات الشعبية أ كثر من غيرها ‏ فالفلاح الصغير 
منتجا كان أم كادحا أم أجيراً »لم ينل من الثراء الجديد ‏ إلا الفتات القليل» 
وألزمته الخطة الكرومرية أرن يتدهور باستمرار» وا-كن بغير أن بعى 
بؤسه ... قظل يولد فى ظروف فقيرة » مظللة . وظلت معالم التقسم فى امجتمع 
النى يكدح بين ظبرانيه . بطيلة الحركة إلى تقسيم أكةٌ تقدما ‏ 
ولاأدرى لماذا عفر اللورد وبمن صخر حينم قال , إنالفلاح هو الشخص الذى 
كسب مكاسب طائلة مما بذله له الرجل الإنليزى . كسب الفلاح أ كثر من 
أى شخص آخر . وكسبت طبقته أعظر مما كسبت أنة طبقة أخرى 
من امجتمع ..:. ش | 

ولا أذرى ,الل من كان يسخر اللورد حيما قال , إننا لا نجد الطبيعة . 
مع قليل من عمل الانسان ؛ قد وجدت فرصة لاظبار قدرة معصر على الانتاج 
ألا فى دبع القرن الآخير ء فالثى أعرفه ؛ار#1 الكثير من عمل 
الانسان ؛ بل والكثير جدا من عمله : هو الذى خلق , الفرصة » وهو الذى 
أظهر انتاجية مصر ‏ غير ان اعتبارا هاما ادخل فىحياة الفلاح المصرى ذلك 
بأنه قد ادخل فى مرحلة شبه رأسمالية فى الداخل ؛ وجر إلى نطاق التعامل 
الرأس مالى العا هى -- وقد كسب السلاح من خروجه من عزلة الاقطاع 
وسيره فى طريق الرأسمالية ... د ذلك بأنه يظل من المستحيل عملياً أن تحسن 
ظروف الفلاح ماق امجتمع اقطاعيا جامد بعاداته وعلاقات السيد بالمسودفيه» 
ولكنببدو تحطير الاغلال الى تقيده : بنمو التجارة وادخال اقتصاد المالء (') 


زح ”ولمه© نرالامو/لا ممم " مز مممععطناط معا 


همل 


وكبت مصر ء بازدهار حركة اثراء الارض ٠‏ ونشاط التجارة , ميلادالطبقة 
المتوسطة الى لعبت دورا طيبا فى تقدم البلاد وفى كفاحبا الوطنى ... 
وكسبت بالاكثر . ميلاد الطبقة العالية التى رهنت عنوجودها سكرة إذ 
أخذت تنظم نفسها وتطالب تحقها (') على أن المكاسب والخسائر الى وقعت 
د ٠لا‏ تقم هذه الدود وحدها ‏ إذ بحب أن تقم على 
اعتبار العلاقات الاقتصادية والاجّاية بين أعضاء امجتمع المصرى 
من ناحية . وبن مصر كوحدة والبلاد الأخرى من تاحية ثانية . 
أما العلاقات الاجتاعية ببنأعضاء م تمع فقامة عل علاقاتهم الاقتصادية , 
وف الدرجة الآولى » على علاقاتهم وسائل الانتاج : وأهمها الأأرض الزراعية 
... رأيئا كيف أقرصى اللورد دوفرين خيرا بكبار الملاك فى مصر الذين ‏ 
وإن كانت اعتيازا” نهم ما لا يرغب فيه كل فيلسوف 5 يقول دوفرين نقسف 
ا 1 بعيدة الغور ف المجتمع 
المصرى ‏ ... والطريقة الى للمحا:ظة على امتيازاتهم ؛ تكو نأولا فىتنمية 
أرباحهم : عحيث نظل سائرة يدا بيد مع تنمية إنتاجية مصر . ولاحرج 
أبداً إذا سيقت قليلا .. وتكون ثانيا بابجاد التوازن والتناسق بينطيقات 
الجتمع فلا يسمح لطبقة أن تتجاوز فى قوتها الحدود المرسومة لهاء قتخل 
ميزان الجتمع ‏ فالفلاحون «ظلومون حقاً . وباون حقاً . وشقاوثم 
.باد للعيان . ووظيفة د المصلحالكرومرى أن يمد اليهم بد لمان العو , 
وأن يساعدم ؛ ويضن عليبم حقوتا لم تكن مباحة لم من قبل قبل » ولكن ليس 
معنى هذا أنيدفع « المصلحونالكرومريون ء بطبقة الفلاحين( منحأة الفقر 
والجوع ) إلى قة السم الاجتاعى ؛ لا .... ولا يدفعون بم إلى وسظه ... 
وهذا « التوازن » خطة « ورقيه ‏ ! تحتمل جدآ أن تجيد الأقلام رحمباء 
ويحتملجدا أنتفتن الالسئة فصباغتها ين لامك أنينفذها الواقع 
رد لقا شتات اسم د ريه ا ره ار اها 


)١(‏ كلام كروص في القريره سئة 15401 وق ستة ١908‏ عن أضراب الميال 


0 


« المصلحونالإلميون , , وكيفسارت كل فطريقها النىورعته , وضعيتها » 
ودعمته مصالحبا . وهى إذ يتقدم ها الطريق خطوة خطوة. ترز متناقضاتما 
مع الطيقات الاخرى تنافضا تناقضا »فلا تنتبى إلى غايتها فى هدوء الفلاسفة 
وميزان الآوهام ‏ .. 

وهذا التوازن الموهرم يحطمه اللإصلاح الكرومرى ذاته ... ويسوى 
بدلا منه ‏ بطريقة غير مباشرة ‏ تخلخلاً واضطرابا ... جاء كبار الملاك 
فى ظل الإص لاح الكرومرى ري كثير من انتاج القطن , من ارتفاع سعر 
الحصولات الرراسصة »؛ من أر تفاع أبجار الاطيان .ومن تنظم دفع 
الضرائب الم 0 

ولكن باء الاصلاح ف الجائب المقبل من المجتمع ‏ فى الطبقات 
الشعبية ‏ بفقر وبؤس .ء زأد فى انقلاب عدد متزايد من صغار الملاك 
والمستأجرن إلى عمال زراعيين . وتدل إحصائية سنئة ١٠0‏ على أن 
05 .> من جمواع المشتغلين بالرراعة مستأجرون و عردم ./: منهم عمال 
زداعيون ‏ وليس من شك ف أن ذوبان فئة الملاك الصغار , فىالهال 
الوداعيين والمستأجرن ‏ لاببشر الكرومرين مخير - لآنه ضد , التوازن 
والانسجام فى الجتمع »ولذا لم يغب عن الحم أن يتداركوا الخطر بل إن 
رائدهم اللورد دوفرين ‏ قد أوصى خيرا بطيقة الملاك الصغار .. وحاول 
كروهر ؛ ومن بعده غورست وكتشئر . تحقيق وصابة دوفرين - والتعليل 
سبل فالايقاء على هذه الطبقة وتتشيطبا ء فضلا عن أنه بخلق سوقا رحبة 
لاستهلاك المصنوعات الريطائية ٠‏ يضمن نجحاح سياسة التوازن بين طبقات 
اجتمع ... ذلك بأنه لو ترك الجتمعالمصرى يتطور بغير أنيدقالاستعمار فى 
أوصاله تبجا خاصا تنسجم به قوة وكبان كل طبقة » إذن أذابت طبقة صغار 
الملاك . تحت ضغط ارتفاع مستوى امعشية . وتحت ضغط الاستغلال العائى 
الذى أشعله الماليون هيئات وأفرادا . ولكتها ٠‏ إذا أبق عليها ودعت 
أواصرها . لكانت قوة جدية تعوقالكفاح فامجتمع. وهذا مفلسف مياسة 


ست + انتم 


الاصلاح الجديدة ‏ لورد كروهر يقول وصفحة مع من كتأنه مصر 
الحديثة , إن أحسن طريقة لتأجيل الكفاح ؛ وبالخل لميع تركزه » نما 
هى ؤتجتب اتخاذ أى قاتون برى إلى القضاء على الملكيات الصغيرة » ناهيك 
ما فى تدعيم هذه الطبقة من تقوية لآرباح المستخلين ذلك بأنها الطبقة الضخمة 
المكونة من صغار الملاك وعائلاتهم . وهم الجزء القوى المنسجم فى كيان الآمة 
دبل ولعابا 1 اضيا انتاجا وثياتاء (') وقد يظن أنفى تشجيع الملكية 
الصغيرة أضراراً بالملاك الكبار . ولا أججد , ألطف , من رد كرومر فى 
صفحة دوع من كتابه مصر الحديثة من أنه , نظرا أعكم: جورخ طاخط. عظم 
فى كثافة السكان فإن إيحارات الاطيان ل تصل إلى حد إثارة المستأجرينضد 
الملاك . وأيضا طيا زادت رقعة الارض المستصاحة . وقلت الأرض غير 
المزروعة كلا كان الخطر أقل ما يمكن , فى أن تقوم عقبات كيرة بين الملاك 
والمستأجرين كا حدث ف البلاد الأخرى مث الهند واي انده..لا أجدأ لطف 
منه لآآنه لخي بالمغالطات فليس من اللحق أن المستأجرين كانوا فى وثام مع 
الملاك ..أوقل ليس من الحق أن الملاك كانوا مطمثنين إلى مبادنة المستأجرين 
مم وحسب اللوردكرومر دليلاعلى مغالطتهأن قا لأحد خلفائه لوردكتشنر 
فى تمريره سته ١911‏ : 

د اعترض البعض ( ومن المحتمل جدا عندى(" أن يكون المعترضون هم 
كبار الملاك ) بأن زيادة عدد المالكين من الفلاحين خفض إبجارات أرض 
نصكبار أخاب الاطيان الواسعة ولكنا إذا نظرنا إلى عدد اللأهالىومساحة 
الآرض الى تعتير صالحة للزراعة بعدماتم أعمالالصرف والرىلعلنا أنه لايد 
من مضنى سوا تكثيرةقي ل أن يتأي ها الإبجارالحالى وهومن ١١‏ إلى م١‏ جنيه 
للفدان فى العام ». ١‏ 
ات لان فو ا ا 

)2 اماف 


اد يمه 


كتشنر أكثر, سطحية من كرور -وأكثر صراحة منه ولكتبا 
متفقان فى أعماق فلوما ٠‏ على 0 الوئام والائزان » بين عناصر الجتمع : 
ليس حتيا أبديا ...أنهما يريان , أو لعلهما بحسانعلى الاقل .أن مصالم الفئات 
الختلفة تتضارب ومع هذا فهما يغالطان ويكابران 
وواضح لمن يدرس تقارير اللوردين غن مضل ».أن ؟زوامر اع احساسا 
ووعبا يمبمة المصلح الريطانى فى مصر وأضخم فهمأ لماجريات الآمور : 
ولذا فبوفى الوقت الذى يقول فيه مملء صوته إنه صديق أحماب الجلاليب 
وفى الوقت الذى يشجع فيه فئة صغار الالاك . تجده لا ينسى كيار اللاك . 
يقول فى تقريرة سئة .هه ١‏ -مفصلا جانيا من العلاقة اواك المساخرين: 
دولماكان أزدحام الكان آخذاً فى الازدياد فليس بعيداً أن يوجه الاهتهام 
إلى وضع قوانين تضمن حقوق المؤجر والمستأجر لك تدورعلى حور قانوق 
فاذا ينبغى أن مكو سياسةالحكو مةعبل وجهالإجمال قَْ أحوالكبذه والنظر 
إلى المصاعب التى يمكن أنتحول فالمستقبلدون إجراء هذه الامور فى ظبّى 
أن الجواب الآول عن هذا السؤال واضح كل وضوح فكل ما يمكن القيام به 
بحب أن يقع لصيانة صغار المالكين وتكثير عددهم من غير أن يعطوا حقوقا 
ليست لغيرهم » 
وبحق لنا أن نفصل بعض الثىء الصلة بين تشيطصذار الملاك .وتتشيط 
إستثار المال الاجنى ف مصر ‏ دكانت سياسة المكومة المصرية »وجبة إلى 
تأبيد الملاك الصغار وتسهيل السبل على الآاوروبيين لاسستغلال أمواهم 
أقتناء الآطيان ولكن من غير أن تعمل عملا من شأنه احلال الآورو ببين 
. محل الملاك الوطتيين» (1) 
هذه السياسة تربط بشكل غير مباشر ‏ وإنكان ظاهراً ‏ بينتأييد الملاك 
الصغار وتأييد المال الأجنى وتربط بين تأبيد المال الآجنبى وعدم إحلال 
الآورويين محل المصريين المالكين لللارض . وى كلة واحدة ربط بين 


00 تقرير كرومر يل 


0 


الالقاء على المصريين مالكين للارض ء منتجن قيباء وبين استغلال المال 
الأجننى لها وهم ...وهذ! جانب آخر من السياسة الكرومرية التى تجهد نفسها 
لتق الأمور فحدودالتوازن وذلك بإيقاء ملا كالارض الوطنيين فىأرضهمء 
وعدم اخراجهم منبا لآن ذلك , لن تحدث إلا بان ينزل كارئة على الممولين 
الاجانب والحكومة وامجتمع المصرى » ا يقول دوفرن .ولكها فى نفس 
الوقت لا تألو جهداً فى مساعدة الشركات والبنوك الاجدية . على استغلال 
الارض براسطة مالكبا الاصليين الذين أخذوا ينقابون إلى أجراء . 

فشلت هذه السياسة الاصلاحية الكرومرية » المبنية على إثراء الارض 
فى محاولنها حفظ التوازرى بن طبقات الجتمع : ولا أدرى كيف فات 
اللورد الى ؛ أنه ليس صانع الجتمع , ولو كانه . فإنه ليس صانع التيارات 
العالمية الاقتصادية والسياسية ..كيف فاته أناجتمع فىتطورهءيقلب«السياسات 
الورقية » رأسا على عقب.وأنه لل لكر له المصرىه 
لايد متطور دحم أنف المعرقلين ' 

ب ركو ل امم لالض وأن 
تؤجل- فى ذات الوقتب التناقض الطبيعى .. .وأن تعوق الكفاحالاجتهاعن 
بتنشيط طيقةصذار الملاك.فشات السياسةالكرومريةءلآن المالكيات الكبرى 

كان يضطرد تركرها فى أيد أقل فأقل , وكانت رقعتها تزيد فحين أن الملكية 
الصغيرة يقل اتساعبا فى المتوسط , وكيا كثر عدد الملاك الصغار ا نخفض 
مستوى معيشة طبقة الملاك الصغار وسهل ذوبانهم فى الطبقة العالية الزراعية 
وهذا أخوف ما كان نخاف اللورد..لانه فشل فى تنشيط سوق الاستهلاك 
ولانه معول بحطم التوازن الطبق . 1 

أورد كراوتشبى فى صفحة ١+0‏ من كتابه تطور مصر الاقتصادى 
الإحصائيةالتالية ‏ كانالملاك الكبار فىسئة . ١.‏ رو مور () شخصا 
علكون (عبورب ع عرس)فدانا فأصبح عددم فىسنةم141 (مهور؟ 1 )شخصا 
علكون (ممدد١؟6د؟)‏ فدانا وكان الملاك الصغار فى سئة ..وؤو 


فخ د 


( بسعد روب ) نخصا, يملكون ( ١١‏ ورم( رده ) فدانا فأصبح عددم فى 
سنة 1418 ( مهد( ؛دور() تخصاء ملكون ( وهودم١‏ 6دذ فدانا) 
-والتى درس بقية الإحصائية يجحد أن فلة متوسطىالملاك , تذوب فى الطرةة 
العلا غالبا . 1 

وتنطوى أجزاء منبا فى طبقة صغار الملاك ويلاحظ أن متوسطماعلكة 
المالك الصغير | نخفض من حوالى مره فدان سنة . .وو إلى حوالى فدان 
سلة 1418# فى حين أن متوسط ما ملك المالك الحكير زاد من حوالل 
وربيم ؤقدان سنة . .وو إلى حوالى . .؟ فدان سئة 8( ةو ... 

وهكذا يزيد الملاك ثراء .. » فلا تيق ميزاتهم ؟| كانت, ويتضائل نصيبه 
الملاك الصغار ء فلا تصل ميزاتهم إلى ما ( بحل به) أصدقازمم الكرومريون.. 
زد على هذا أن بؤس صغار الملاك ؛ بل الطبقات الشعبية جميعا » يتزايدار تفاع 
الأسعار . وزيادة عدد السكان , ولضغط الاستغلال الرأسمالى الاجنى .. 

فشلت سياسة اللورد إذن » أمام التطور الاقتصادى الداخلى متفاعلا مع 
تطور المجتمع ..وفشات بالمثل ازاء نطور الاقتصادالعالمى . فالآموالالآجنية 
تتدفق على مصر ء والبنوك تنشأ . والشركات .. وللورد مطلق الحرية فى أن 
يحل بأن يسل المصريون المالكون منشرها » ولكبارنم تمنيات اللورد 
المشكورة ‏ تظفر بنصيبالاسد فيقع يدها .+ ./. من الآرض المصرية رهنا 
أو امتلا كا فيد مآمالاللورد قن تنجوالأرضالطيبة المصريةمن حبائل الماليين. 

تطورت طيقة كار الملاك إلىحيث ل يكن مرسوما لها فسياسة كروص 
الورقية . وكذلك فعلت طبقات صغار الملاك.. فتأرجح قب امجتمع اولكن 
تبلور فى كيان المجتمع المصرى ؛ وليدان جديدان . هما أقتل على توازنالودق 
الكرومرى من سا بقتيبما .. تلك هى البورجوازية ألمصرية . والطبقة الهالية 
المصرية. تعاونت سياسة إثاء الأرضءوزراعةالقطن .والنشاط المالى والتجارى 
وفوف خاق ار عد ذه وض الطعة الركرادية (لعيرية» كا نف 
جرائيمبا الوليدة ميطونة فى النشاط التجارى والمالى فى مصر قبيل الاحتلال» 


داو لدم 


ولكنها خلقت عناصمرها الأول . فى ظل الفترة الكروهريه :الفترة التى 
نشطت فيها الرأس مالية المالية فى مصر . يدلنا على بزوغبا تمو عددالتجار 
الوطنيين والمقاولين الوطنيين ء الذين أخذتمقاولات حفر الترعوالرى تتقل 
إليهم شيا فشيئا ؟! يقول كرومر ...ثم أن ارتفاع سعر ا محصولاتالزراعية 
واتفاعدخلأمر ا. الأرض ,أوجد فاتضايستثمر ف الاعمالالمالية والتجارة : 
قد لاحظ كرومرءأن ارتماع أسعار الأرض هذا الارتفاع العظى هو الذنى 
جعل الملاك يستتمرون أموالهم فى الشركات الىتنداً على اختلاف أتواعبا » 
وحرى بئا أن نلاحظ نامور عر اه ا مصرية ء متشا بكة الكيانمنذاليداية 
الآولى ؛ بطبقة أمراء الارض : وأنجانبا عظما منها متداخل ال اصالح ‏ منذ 
ولادتبا ‏ بالاحتلال 

نرى بوادر الرأس مالية المصرية فى حاولات اقامة الفابريقات القطنية 
أوائل هذا القرن ء وفى نشاط بعض كار الملاك والتجار فى استثار رؤؤوس 
أموالم فى الشركات ءٍ وهذا كرومر بحس الطعنة الموشكة فيحذر الدافمين 
5 رع عط الع الجديدة البورجوازية على الاسستغلال الاجنى : 
فيحاول خنق عناصرها الوليدة .. ولكنه يفشل بالطبع ب تكتد اق 
تقريره سنة .4 قائلا , أما فما بخص أصحاب الاسهم من المصريين فانى 
أغتتم هذه الفرصة لتكرار التحذير الذى حذرته غير مرة لاسما في تقريرى 
سنة 1498 ( مصر عدد ل ١‏ ل سنة . .4( صفحة «م ) حيث قلت إن 
لذين يضيعون أموالم فى الشركات حسن مم أن يتبصروا ويبحئوا ابأتفسهم 
عن نفع كلأمر يعرض عليهم وأيستشيروا أول المعرفة والدراية منأصدقائهم 
سواء كان الذين يعرضونة أوروبيين أو وطليين , 

بدأت البورجوازية المحلية . بدأت إحدى قوات مقاومة الاستهار » 
الذى حلبا فى« بطنهء وغذاها من حكياته وإليك مثلا على أضطراد نمو 
الرأس مالية المحلية . 


سم ةلد 


كانتقيمةالدين المصرىق سثة ومو . . ٠.‏ (...دم#يره جنيه ) 


وقيمةماكان فى الخارجمن سئداته ...اث [ل ملل ز#عهريف د ) 
أى:أن قيمة ما يوجد منه فى مصركانت. . . . (...دوممدم )م 
فصارت قيمة الدين ق سنة ١.07‏ ل رع مرهمة ١‏ ) 
قبيمقما عله حملة سنداته ارج مصر . الل هايكم د) 


أى أن قيمة ما ملكة حلة سنداته فى مصر 7 زل..دطلايادة ١ح‏ ) 

كان ميلاد العناصر الاولى فى ظل الاحتلال ؛ وقد ا نتعشت هذه العناصر 
كثيرا أثناء الحرب العالمية وأبدتمن المواقف السياسية والاجتاعية . عقب 
الخرب . قوة جدية : فق سلة ١9081‏ أصبح أ كثر من نصف الدين 
المصرى ممنوكا لاناس سا كنين فى مصر . ثم أقيي اتحاد الصناعات المصرية فى 
سنة 467 1 وأصدر قانون الشركات مازما بأنيكون لكل شركةعضوانمصربان 
على الآقل فى مجلسء إدارتها .وقدر حدودءن رأ سمالا فى أبد مصرية..ويظهر 
وجودها فى اصدار قوانين سنة م#؟١‏ الى اتعنى بعض. المصتوعات المصرية 
من 'الضرائب وأيضآفى متم امتيازات خاصةللجمعيات التعاونية الخالصةوذلك 
يمقتضى قوانين سنة باب ١‏ .. وقد اخترت بعض ما صدر عنبا فى فترة ما بين 
الحريين . الأخلص إلى أن عناصرها الاولى قيل الحرب العظمى الاولى ؛ 
لم تنكن طفلة تافبة ٠‏ بل كانت مبتدثة فى قوة » وسائرة إلى الامام فى نشاط 
حت أن تناقضاتها الداخلية بدأت تظهر فى هذهالفترة المكرة . فثلا عندما 
أقيمت حلقاتالقطن ؛ لتنظم الببع والشراء .كان هذا مكسبا لكبار التجار» 
وكان خسارة لصغارم ٠‏ وأرَك كتشتر يقص بفية الحادث و صادف هذا 
الشروع مقاومة شديدة من صغار التجار ومن القبائية واعتصب صغار 
التجار فى بعض الأماكن عل الامتناع عن دخول الحلقات ومشترى القطن 
الذى م مبا ولكن جاءت رسائل من كبار التجار تدل على أن التجار الامناء 
رحيوا بذ | المشروع ولآنه مهد السبيل وساعد جماعة من مثلى أ كبر تجار 


جه # ات 


القطن فى البلاد مساعدة قعلية 'نستحق الذكر (')بل إنه فىالوقت التى أخذت 
فيه العناصر الآولى للبورجوازية المصرية تتحرك وتتش طم لتشغيل مالحا فى 
الشركات . وتحاول إقامة مصانعالقطن . وتواجه مقاومة الرأسمالية الأجنيية ؛ 
فى هذا الوقت بدأت الطبقة العالية ‏ تعبر عن وجودها فى القيام بإضرابات ؛ 
وانشاء التقانات : أخرب لفافو السجابر فى سنة ١‏ لش رق سلة لتوزرء 
واشترك ف تنظم الاعتصاب عنال يونانيون: وكانت هذه أولعرة تطضربه 
فيبا فئة من امجتمع المصرى يتريد أن تحسن أحوالها المادية قال ومن 3 
تقريره سنة +.*1 م اعتصب ؤالشتاء الماصى لفافوالسجاير فى العاصمة. اعتصايا 
شبياً بالاعتصابات التى أشرت إلها فى تقريرى عن سئة ١.1‏ وكان عمل 
الحكومة مقصوراً على حفظ النظام وحمابة غير المعتصبين » 

وفى تقرير سنة! .15 قالد حدث موٌخراً عدة اعتصاءات ف القاهرةوقد 
دفع إلى لفافو السجاير كتاءا فى شبر ديسمير فأجبت عليه جوابا أعربت فيه 
عن النصيحة الى رأيت من واجى أن أقدمها للحكومة المصرية فقلت : 

أولا- عندى أن السكومة تلزم جانب الحباد فى المسائل الختصة بأريابه 
العمل والعالوتتركهم يتولونما بأنفسهم بشرط عدم إضرارمم بقوانين البلاد. 

ثانيا ‏ يحب المحافظة على الراحة العمومية بأى وج ه كان ولك نلايجوز 
الاستعانة .القوة إلا عندمسيس الحاجة ولس تأرتابق أن الحكومةالمصرية 
إذا تبعت هذه السياسة فى المسائل المتعلقة حقوق الإبعاد إلى خارج القطر 
المصرى رأت من جميع قناصل الدول مساعدة تامة على إنفاذ ذلك . 

الثا ‏ يحب على الحكومة أن تبذل كل ماتستطيعه لمنعم كل عمل غير 
قانوق يقصد به مس حرية كل عامل أو فريق من الهال وقد حدث مرة ما 
أرعس طاييس القرقى هر اراح الففييية» تك شين الحظ زال فى 
الحال بالوسائط الفعالةالتى اتخذتها الحكومة,الاتفاق مع حضرةقنصلاليوتان 


١9117 صفحة 44 من تقرير كتشتر سنة‎ )١( 


الجنرال الذى أظهر فى هذا الآمر مساعدةصادقة تستحق الذكرو بعضاليوئان 
لإذى أبدوا تشؤيشا أبعدوا إلى خارج القطر ... » 

حاول اللورد كرومرهذه المرةأيضا أن يوجد الانسجام بينالمال و أحاب 
الاعمال ولكنه ‏ مع الاسف بالطبع ‏ قد اضطر إلى التدخل فى مصلحة 
أحاب الاعمال .. حمًا إنه دعا المكومة أن تقف على الحياد ولكنالذى 
حدث هو أنه قضى على منظمى حركة الاعتصاب.وطرد اليوتانين المشت ركان 
فى الإضراب .وشرد بعضالمصريينالآخرين ‏ وهكذا نفذالحياد المطلوب 
بالدقة والامانة المطلو بتين! 

كان حتنا مقضيا أن لايقوم السلام والوئام والإعاء إلى آخر هذا المتاع 
اليوطونى الذى حاول كرومر أن يقبمئا إياه فى كتبه وكلامه وتقارره .. كان 
حا أن تظهر المتناقضات بين عناضر الجتمع المصرى .كلدا زاد نضجها وكان 
حا .قضيا أيضا أن يتش مب الممتمع إلى أ كثر من ملاك كبار وصفغمار 
فيسع بورجوازيين وعمالا .. وأن تتطور القوى الوطنية فى مصر تبعا إذلك» 
إلى نطاق آذى اللورد كرومر كثيرا . بل قضى عليه . وهدم سياسته » وأن 
يوجد التطور الاقتصادى والاجتتاعىوعيا سياسيا وطليا ..أنيفيقالمصريون 
وأن يفتحوا عيونهم على الإصلاح الكرومرى . فلا يتركونه يمر فى وثام » 
لا تقف ألسلتهم منه موقفا هيدا كيسا . ولاتقف عنده أحلامبم ‏ ولا 

تبط محدوده مالم .. كآن حتها أن كرو كن ايع المصرى . واضطراد 

البؤس والشقاء . وأن يكون من الأراء والافكار الجديدة والمتحررة .يجا 
يطور وجدان الوطنيين فإذا الكلمة الفاصلة فى شياسة الإصلاح الكرومرى. 
ليست كلته المنمقة ولا كلبتى الخلصة وإئما هى فى تطور امجتمع المصرى. 
وفى هذهالحركة الوطليةالمباركة.وىتطورالتيارات السياسية والاجتاعية العالمية 


« إلي الحد الذي تكافح فيه بورءوازية بند مظلوم البور عراز الكايه محن محبها 
دائها وها في كل حالة 6 ومسا بتصميم أكتر 52 ن أى أحد سوانا لآأن أصلب أعداء 
الظلوأعندم ٠‏ وإلياحد الذي تعمل قنة 50-6 بلدمطالوم لصالح وطنيتها البور حوازبة 
تحمل تديها > 


نقيص ]ممع ر 


وضحت التناقضات ف المجتمع المصرى . وف العلاقة بين بعض عداصره » 
والرأسمالية الاستعارية . ووضح أن الرشوة الكبيرة التى أراد أن يلق ما 
كروص فى أفواه الناحين والطاممين ‏ لم نكن الضمان الآندى لتجاح 
سباسةه . ووضح أن سياسة إثرار الآارض» تعنى عمليا افقار العقول ‏ * 
يكزي ؛ أن انستوى الحركةالوطنيةفىشك ل جديد ينمها أنالمؤامرة الرأسمالية 
قد أسرفت فىاستغلال الفلاح والطبقات الشعبية . إلى الدرجة التىجعلت بحاس 
شورى القوانين وهو الحجول المتردد ينبت فى مضبطته سسلة ١/54‏ : 

ه إن حالة الآمة المصرية سائرة فى طريق الفقر وعسرالحالوهذا يزيدعلى 
مر الانام وتوالى الاعوام وبيان هذا أن الديون الخصوصيةالمسجلة فىتجلات 
الحاكم بلغت فى المدة بين +يم؟ ‏ زيم حوالى ؟٠‏ مليورن جنيه ‏ 
فإذا مى تصير ستة ١41‏ حوالى عشرين مليونا . والاطيان المرهونة مليون 
فدان وثلث ولاش كأن هذه الحالة لودامت لض سنوات قليلة حتى يتضاعف 
هذا الدين وتصبح الأراضى المصرة ومعظمرا مرهونة ويصبح الأهالى أجراء 
يعملون لدائئهم فما كانو! يمذكون ‏ 

وينسها أيضاكا يقول الرافعى , أن الطبقة الكبيرة من الفلاحين رالعال 
وم غالبية الشعب قد ساءت حافم فى عهد الاحتلال والاحتلال هو المسئول 
عن انتشار الجهل والامية يعم طرال أ سووينة ويت: 

ينميها ازدماد البؤس بين الطبقات الشعبية » وازدياد حجر الطبقة المالية 


سل أ 8 امم 


اتقلاب عدد من ضتغار الملاك الزراعيين . والمستأجرين الصنار إلى عمال 
ذراعيين , وبايحاد بض الصتاءات 6السجار والمكر وصناءات النقلء أى 
ينمبأ تطور الطبقة '(مالية حجا واشتداد بؤسها الذى ينعش وعيها كثيرا . 
٠‏ وينمبا بشكل قوى التناقض بين مصلحة فريق من كبار الملاك للارض» 
وبين مصاحة الرأسماليين الاجانب » الذين وقعت فى أندمهم أراض زراعية 
كثيرة والطاحين فى التتلط على أكر قدر مكن مها .ويشعلبا فحدود 
ضيقة ‏ طبقة البورجوازبين امحليين المصريين منهم والاجانب. الذين لمسوا 
كيف يضيق الاحتلال علهم الناق , كيف حار مم إذا موا بإنشاء المصائع 
وكيف عهد للزال البريطاتى ويعاونه معاونة تامة , ويشترك فى إذكائها بعض 
المتعليين والثقفين . وهؤلاء يقول عابم سيرالدون غورست فى م مارس 
سنة 5١و‏ ء من بين الطبقات الا كثر تربية طبقة قليلة العدد ولتكاباتزدادعل 
مر الآيام ‏ وهذه الطبقة تتم بكل مابتعلق حكومة البلاد وإدارتمها وهى 
تأمل حق أن تعاون فى تقريب ذلك اليوم الذى تستطيع فيه مصر أن تحكم 
نفسها دون مساعدة خارجيةء 
على أن طبقات امجتمع المصرى وأتاته الختلفة , تذيذبدورها الكفاحى 
وتذذبت علاقتها بالاحتلال , مقدار إعانها ووعبها القوى . العميق الترابط 
بوجودها الاجتماعى - فاجخعية التشريعية ‏ ومجلس شورى القوانين مثلاء 
بطبيعة تكوينبما من الاعيان هلم يسيرا فى طريق الكفاج قدما ‏ وإنكاناقد 
أديا دور! غير منكور » وقاما حركة جزئيه مشكورة .. كانت حركه امجلسين 
تأق متأخرة.أوتجىء مبتسرة» 3 دائا تأتىتحت ضغط الا ندفاعا تالشعبية 
الاعم مدىوالاغى غوراءذلكالضغط المتمثلحركة الوطنيين.. وكانموقف 
اللورد كرومر منبما . موقف الراغبفى بقائهما علىالها . منحيث التكوين 
والسلطات . المطمئن إلى أنمما دميتان , إن اجادتا الالحاحأحيانا .فلا يحيدان 
الكفاح الجدى أبدا .. واللورد متأرجم تتجاذبه سياسة إجراء الامور فى 


فطاق الوثام والتوازن ؛ وتدفعه من الناحية الاخرى موجة المقاومة الوطنية 
فكتب فى تقريره سلة 18.6 متحدثا عن الجلسين : وما حولما «أما مستقيل 
الجلسينفيتوقف أ كثره ع ىتصر فأ عضائهما إذلا مشاحة فى أن أفعل الوسائط 
التى تضمن توسيع سلطتهم فى المستقيل هى إقناع الحكومة والامة على مر 
الايام بأنهم يستعملون مالم من الساطة بالعقل والمكمة ولكن لا حاجة لى 
الآن إلى اطلاق عنان الل فى هذا الميدان وإنما أقول شيئا عن النظام الذى 
تناس به مصر اليوم قاصدا بذلك إفادة القراء من الانجلين أ كثر من إفادة 
القراء منالمصريين فرنىكثير! ما أسمع الناس بعيبونهذا النظام بأنهاستيدادى 
مقرون بارادة الخير والحسنى إن كار المراد من هذا الوصف أنه ليس 
فى مصر مجالس نيابية مدنيةعل مئال مافى بعض البلدانالاورو بية فبو وصف 
حم .وإنكان المراد بالاستبداد عدم المراقبة على المستبد المزعوم فذلك بعيد 
عن الصحة بمراحل وان يكن اختصاص وكيل الحكومة البريطائية فى مصر 
غير معين بالتدقيق وعحاولة تعيئه لا تذيع غير الضرر حدولبتك أبك أن 
اختصاصه واسع ودائرةسلطته عظيمة » . كرومر لارغب فى تغيير المجلسين 
إلى هيأة نيابية ءلانه مخاف على مستقيل البلاد مثباويخاف عل الوفيباويخئى 
الدموقراطية الى هيأ لها مصر بعد. يقول هذا فى تقاريره :ينها اللواء تحمل 
فى ه مارس سنة ١.4‏ كللة الوطنيين الجاجلة » رسلبا مصطق كآمل «١‏ ليس 
للاحتلال مصلحة فى ابحاد مجلس نيانى لهذه البلاد ٠‏ ولكن صوت الامة يعلو 
على صوته إذا #سسكت به ودعت إليه وطالبت وجاهدت يقوةالرأى والفكر 
والبات التى فى وان ل رام ٠‏ فاعا هى تخطو بالوصول ' 
إليه أكر خطوة فى طريق الاستقلال 

الوطنيون لا يعجهم الجلسان ما قي [إلبرلان حق علا دكن 
ناطفتينءذلك بأن الجلس معتدل هادىء فى طجته خجول حبىق فىأغللمواتقه. 
ووالموضوع الذى مم الجلس خصوصا هو الميزانية السئوية فقد أرسل تقرير| 
مطولا إلى الحسكومةعن ميزانيةالسنة الجارية أشار فيه إلى إلغاءضر ببة النخيل 


وعوائد الملاحة فى التيل وبزيادة المصروف وخصوصا مصروف الحقانية 
والملمارف العمومية وأقام أعضائه الآدلة على صعة ما أشارواه 
بعبارة معتدلة . )١‏ 

وبجاس شورى النواب لم يكن فى طوقه . وهو المدل جزيا للأعيان » 
والمعين معظمه بواسطة الحكومة ؛ أن يتقف موقفاً صلا من تصرفاتما ‏ 
فا ببدى معارضة أو ملاحظة عليه بعض الثىء حتى ينكس على عقبيه .. 
وزاد فتردده وانكاشه عمد الاتفاق الودى بين بر يطانيا وفرنسا ققد هىء له 
ع والكترن غيم عق للزيةن أنالاحسلان برق #رشوو امال الاديده 
مجلس يتذذب ون ومصط كامل يتاديه , إن أعضاء مجلس لم يسمعوا 
اللآمة والعالم كله ذلك الصوتالمحبوب. صوت المطالية بأعز ماتريد البلاد 
ألا وهو الاستقلال ... إن نا حضرات الاعضاء طلبتم هذا الطلب الغالى 
مرتين ٠‏ وحسلتم أن الإشارة تكن وكأنم نيتم أن الإلحاح فالحق ليس 
بعيب , . واذا وقعت حادثة دنشواى . التببت الاقلام بالاحتجاج » وفاضت 
الام ؛ ومجلسشورىالقوانين ميحتج وؤيتحرك ‏ وكأن يميش فى كركب 
غير الدنيا الى توجد عليبا مصر . 1 

وأما الطبقة العلا ٠‏ فنقسمة فى موقفها حبال الاحتلال إلى أقسام ‏ 
قبعضها ما وصفه كرو بقوله , إن شيخ اليلد : مثله مثلالباشا والعالم بحس 
غيرة الدفاع عزالنفس تثار بنشاط المصلم الانجليزى نجس أن مكانه الممتاز 
سيتأئر » (5) ويقول أيضاً م باستئناءالقليل . كانت هذه الطبقة معادية للاتجليز 
فى بدابة الاحتلال .... ولقد رأيئا أمراء الأرض يقاومون السيطرة الأجنبية 
أواخر عهد اسماعيل ؛ وكثير منهم يز يدو نالحركةالعرابية . م يبدو نامتعاضاً 
من الاحتلال المريطانى ولكنهم ما ايكون أن بحدوا ان مصالحبم فى ازدهار 
فى ظل الاحتلال . وان مشروعات الانشاء والتعمير قد أفادتهم بالدرجة 


(1) صفحة لاز هن ترا أكرومر سنة 5190#( ترجة المقطم ) 
(؟) صفحة ١١١‏ عن كتاب مصطق كادل بأعثالتوضةالوطنية لعبدائر حجن الرافمى 


ديرد 


الآولء . ولقد مثلهم بجلس شورى الاواب فى فترة ماقبل طفيان الحركة 
تثيلا صادقاء قفري منهم مخاص للحركة الوطنية يؤيدها . وفريق آخر 
معتدل ء عالى. الاحدلال ويداهته . وكأق بلسان هذا النريق اللآخير لا يقول 
شيئأ أ كثر تمثيلا لماهيته كللة رئيس نظار مصر الى ديجها عن مثل الاحتلال 
وألقاها ‏ فى غير حياء ‏ فى حضرة الخديو السابق : 1 

د جناب الحتثم اللورد كرومى اعتذر اليوم عن الحضور فى هذا الحفل 
وبالأخص ماله مناليد الطولى فى كل ما به .ساس بالمصالح واانافع الحمومية 
فبذه اليد الفعالة قد شملتنا وهى الت كانت لنا معوانا ..أثر الاتفاقالودى تأثير! 
كيرا هذه الفئة من الطبقة العليا ؛ ولكهم كانو! سائرون,الفعل فوطريق 
الالآة والتباون ‏ سائرون إلى تكوين حزب العتدلين الذى سمى فما بعد 
حرب الهين . 6 

م يقفون هذا الموقف . ومصظق كامل يكتب إلي أخيه على بك كامل 
عقب حادثة فاشودة الى فضحت تخاذل فرنسا أمام الإنجليز والتى أعقيبا أن 
جد معظم رجالات مصر إلى الولاء للاحتلال : 

و ...... إن الاحوال السياسية سيئة للغابة بعد مسألة فاشودة وقد أظهر 
بعض الكيراء ابن وكادوا خونون بلاداً أحسنت اليهم يما لا يحم به غيرهم ؛ 
ولكنى ثابت على خطتى حت المات لآن اعتقادى أن ثمر الدفاع وإن ل يحنه 
المدافع الأول أو الثاتى فلسوف يجنيه مصرى على الدوام , 

وأما موقف الخديو عباس الثانى فكان أول الآمى فى الجانب غير 
الاحتلال - ثم عاد فأصدبح مع الفنيين ‏ يول كرومر فى كتابه 
عباس الثاق صفحة مج ى؟ ١‏ كنت أتلو تقار السر آرثر هاردج 
وتلغرافاته الثى أرسليا فى غيانى . وقد كتب فى ٠+‏ أ كتوير يقول ه إن ميل 
السراى هو الان ما يسميه الخيوى ه مصريا , .... وكتب سير آلدن أن 


ا 


رراض بأشا قال فى سياق الحديث إن سلوك الخديو قد رفعه فى أعين الشعب 
وأ كببه احتراماً عاءاً وإن جميع المصريين الآن فى جانيه, (') 
| وكان عباس الثانى جديا لموقعه إذ ذاك , بتأييد الشعب ؛ ولكن تغير 
موقف عباس دمد حادثة فاشودة والاتفاق الودى ؛ بالشكل الذى تغير به 
موقف جزء غير قللى من الطبقة العليا ع كتب «صطن كامل فى رسالة إلى 
مدام جوليت آدم رصف هذا الثيير 3 أرستاليك مع 0 ممقالة تقصح عن 
شعورى والشعور القوى نحو ساسة الخديو فى لندن ‏ تلك السياسة التى 
آلمتنا كثير! وماذلكإلا ننيجة فاشودة ء ... يول الرافعى بك فوصفحةممم 
من كتابه و مصط كامل .ناعث النوضة الوطنية):وولما استقال اللورد كرومر 
ف ابر ول سنة بن .4 وشانه سير الدون غورست أشتد انحياز الخديو إلى 
السياسة ابريطانية وظهر هذا التحول فى حديث مع المسثر ديسى الذى نشرته 
جريدة ديلى تلغراف فى مأيو سنة ١*4.‏ إذ تق عن نفسه مبمة العمل ضد 
الاحتلال وذكر اللورد كرومر بالخير وصرح بأنالعتمداا ريطا ىلايستطيع 

مصر وحده : وأنه مستعد للتعاون معه ٠‏ وأته لا ؤائدة النصريين من 
استبدال احتلال باحتلال وان الاخلال الريطانى أفضل من أ 
احتلال آخر ...1ا» 

رد مصطؤكام لعل موق ف الخديو بقوله , مما بحبعليتا إعلانه والجهر به 
أمام الملل كله أن تصرحات الجناب العالى لا تفيدنا بأى حال من الاحوال 
لآن مركز سموهغير مركزناءٍ على أن كل مصرى صادق الوطتية لايقبل 
«طلقاً أن يكون حك مصر بيد سمو الخديو مفرده أو بيد المعتمد البريطانى» 
أو ببد الاثنين معاً ؛ بل يطلب أن يكون حم هذا الوطن بيد النابغين 
والصادقين منأبنائه وأن تكون نظاماتالمكومةدستورية نيابية . وقد قلنا 
مراراً إن سمو الآمير بعيد عن الحركة الوطتية وإن امجاهدين ضد الاحتلال 
مستقلون عن سموه كل الاستقلال » 
(١)صفحة6)دهع‏ هن كتاب عباس التافي لكر وهر 


بوانت 


ينست رجالات مصر الكبار أو كادت . وبق الشعب تزيد قوته , 
ويضطرم وعيه ٠‏ ووضح له ان العلاقات القائمة س الاحتلال من جانب 
وبعض المصربين من جا نب كنم هؤلاء البعض منأن يقفوا وصفه . ووضحله 
أيضأ أن فرنسا وهى الى رجوا مساعدانها قد غاتهم . لخاجة نظامها 
الاقتصادى والسياسى . إلى ايا جديدة مستعمرات جديدة؛ وفى لهذا 
تنقض وعودها ؛ وتطمس موأقفها الحرة. ينس المينيون ولكن بق الشعب 
صاهدا مثايرا ‏ يقول لسأنه ه إننا لونيأس . ولننيأس من مستقيل الوطن 
العزيز ... ولكدا إذا كنا غير بانسين من مستقيل بلادنا فاننا بانمسسون كل 
اليأس من أى تعضيد يأتينا من أورويا , (') 

هكذا ظهر التناقض جلا فى موقف فنات وطبقات الجتمع المصرى من ” 
| الاحتلال فرياض باشا يقولرسياً : ولا مخجل .ان كرومر صاحباليدالطولى 
عليئا ... وله الفضل الاول على الإصلاح . فبينها يقول مصطق كأمل فى اللواء 
سنة ب. ١ ١4‏ ماذا نذ كر من سياسة اللورد كرومر وخطته فى مصر ؟ نذكر 
أنه الضارب الخديوية بيد من حديد. نذكر أنه هو الذى فتتح السودان برجالنا 
وأموالنا ممجردنا من كل حق وساطة فيه نذكر أنه النى سلب الحكومة 
المصربة والوزارة الاهلية كل وجود ونفوذ وحياة نذ كر أنه الذى حرم 
الفقراء من التعلم في مدارس الحكومة وحارب اللغة العربية . نذا كر أنه 
الذى قرب الذين يضحون بأشرف العواطف خبن فاع الذائية نذكر 
أنه الذى سعى لقتل. العواطف الوطنية بالمال وظن أن الثروة وحدها كافية 
لإرضاء أمة وشراء ضوائر الشعب ..قويت الحركة الوطنية واشتد ساعدها ». 
واشتد فى نفس الوقت اتحراف الميئيين إلى حزب المعتدلين - ولكن لمن . 
' الغلة ؟ لراضين المغالطين ‏ أم اللتحمسين المتهمين بأنهم متبودون 
متعصبيرن ‏ التهمين بأنهم متطرفون أشد التطرف ‏ والمدافعون عن 


(1) مصطلق كاءل 


ن لزاه 1 حت 


أنفسهم بأنهم لبسوا متطرفين لانهم لا يطلبون استهار غيرم . أو امتلاك 
بلد غير بلدهم . لمن الغابة وعلى من تدور الدائرة ؟ المجتمع يتطور » 
وقوى المقأومة فيه تضاظ إلى الأمام فتلزم العيقيين والمعتدلين الحائط حتى 
مجلس شورى النواب مخرج عن رزانته وفلسفته الاعتدالية الانتبازية قّرر 
كتشتر سنة .واه أن لا وزارة بطرس باشا ولاوزارة جمد سعيد بأشأ 
استطاعتا أن يتوليا قيادةانجلس حتى الأ نأو أن تنثى.فيه حزيا للحكومة مع أن 
رجالا مشهود لهم عند اجميور بأنهم أعقلالمصربينوأقدرم . ويقرر آسفا 
أنه لا نكر معذلك بأنالتجربة الحديئة التوجر بت لتنج بلخابت فواحخص 
بجلسشورى القوانين والجعية العمومية . 

المسألة أعمق من ملاحظاتاللورد أو السير .. ومن تذيذب رجالات مصر 
الكبار ... المسألة أن كل عام جديد خطوة إلى الامام ٠‏ فى طريق الحركة 
الوطنية المتبلورة من بعض عناصر الطبقة الطينية . ومن كثير من عناصر 
الطبقة المتوسطة والطبقات الشعبية . وكل عام ينقضى يرهن على أن سياسة 
العينيين انتبازية ليست صا الشعب الذى انعسكس بعض موقه منالعيفيين 
فى أبيات حافظ أبراهم التالية : 

وياحزب المين إليك عنا لقد طاشت نبالك والسبام 
وياحرب الثمال عليك متا ومن أبناء تجدتك السلامر 0 

توجست القلوب . واشتد الإدراك وأثتمرت صيحة الوطلنبين , داما 
المجلس التيالى مقرونا يطلب الاستقلال ء فإذا مصر مقيلة على دور هائل فى 
تارتخا : لاينكر أبناؤها فيه أن مصر قد ربحت المشروعات العمرانية ؛ ولا 
يشكرون أن الآأرض الزراعية قد اتسعت رقعتها .وأن بعض أبنائها قدمرغ 
فى الثراء ؛ وأن البورجوازية والطبقة العالية قد ولدتا ...أن الفلاج قد أخرج 
من حناته الإقطاعية إلى حيط التبادل والاستغلال الرأسمالى : وانه ذا كله 
أدخلث أعتيارات هامة قى كيان الجتمع المصرى بل وأن هذه الاعتبارات 
ذاتهاكانت من القوى التى بدأت تعمل على تحدير مصر ... 


بد لا ؤاند 


ولكن صوتاً مخلصاً يرفعه مصط كامل هاتفا , فا فائدة الاموال التى 
مع والخزينة الى تملا بالذمب الوماج إذاكانت الأسوار قائمة بيالفقراء 
3 نا لاحو أ! ل القبي عل وا حال والعدل مزعزع الآركان . والمصرى 
لاملك فى بللاده نفوذاً ولا بسمع له صوت والآمن مختل أى اختلال » 
تطور منطق الوطنيين . واتطورفى متابله منط قأعدائهم 2 
سائر فى نضجه قدما . ومصر معئة فى ارتباطاتها الءالمة امعانا ‏ والحركة 
'الشعبية وير يطانياوغيرها متجرة[لىدو رحاس والرأساليةمقبلةعل حر بها الاولى . 
والاحوال حميعاً مبيأة تغيير هائل ضتم : تكون السياسة بعده مخالفة 
لماكانت عليه قبله . العالم يسير إلى الآمام والدعوب متحفزة إلى حريثها ... 
ومصر ملتهية إلى مرحلة جديدة فى جهادها التحريرى 
بقيت مصر . وبق شعبها ساعياً إلمحربته وديموقراطيته وانطوى«بارئج» 
وذهبت معهسياستهالاصلاحيةوالصوت الوطنى يعصف,دائما ابرلمانو الاستقلال» 


ل ككس ابم تقال 

أهذه نهاية المطاف ؟ 

إذن فقد كيت هذه الصفحات فى ظل الاحكام العرفية » وشبح الرقيب 
مائل أماى , وتعلياته أن لا أهاجم الاستار البريطانى قَائمة حولى ... 

لشد ما كنت أ كبت سنطى وأنا ال الحقائق عن استغلالالرأسمالين. 
الشعب المصرى . كنت أ كبم جماح قلبى مرات ومرات ؛ حتى جاء البحث 
أقرب إلى تقرير الحةائق الجافة منها إلى تجربة تارضخيةءاشتقدى واعصانى 
ستوات عدة : وكان آباى واجدادى وقوى ماد هذه التجرية . ١‏ 

إن المتأمل إتارئخنا الحديث حدملا مختلففى جوهره عن تاريخ أىشعب 
آخر .نكب بالاستغلال الرأسمالىواستيد به الاستعمار .لفدتركنا الاستعمار 
بعد نيف وستين عاماً من وجوده الرسمى بيننا أمة ماتزالى أغلبيها جاءلة ؛ 
ومايزالفلاحها متأخ رأفقيرا مريضاءوماترال صناعتها طفلة ناشئة .والمتعدون 
فيها ولم يعطوا شيئاً من الثقافة القومية ؛ ولا من المعلومات العامة الصحيحة... 
على أن نقائض الاستعار . من طبقات شعبية ورأسماليِة محلية » وإن كانت 
قد لعبت دورها فى تفويض الاستمار م أوضحت فى البحث . وإن كانت 
الطبقات الشعبية أبعد مستقيلا فى هذا الميدان , وأعمق تأثيرا على تقرير 
مصيرنا .. لقد مرت النهضة الوطنية المصرية فى أدوارها الختلفة بسرعة وعمق 
لزنا المرحلة التى تزعمنا فيبا أمراء الارض .وجرن مرحلة أخرى قادنا فيبا 
خليط من أمراء الآرض وأمراء المال؛ ونحن الأن مر فى مرحلة أسمى هن 
السابقين . حيث يكون الضنط الشعى القوة الآولى فى ترجيه 
القيادة .. وتخالط المرحسلة الراهئة طوو أكثر موا من المراحل 
السابقة , تميزه لنا هذه الظواهر الدبموقراطية . والاتجامات الشعبية ٠‏ الحادفة 
إلى تحرير الشعب من الجبل والفقر ... ولن يستوى لنا استقلال صميح إلا إذا 


لد ووْء| سد 


استندنا فى كفاحنا الاستعار الاجنى ؛ على قاعدة شعبية واسعة ؛ و بالطبع 
ليس هذا مكنا إلا إذا جعلنا تحر ير الشعب هدفنا داكا . 

ومالى استفيض ف الحديث عن حركدنا الوطنية وقد عرمت وأنا أم 
بالمكتابة أن لا أحدثك عن ثىء حدئتك عنه فى الكتاب . . 

إنه لأجدر فى الان أن أذكر الزملاء الذين اعتمدت على مشورتهم 
وخاصة من سير منيم إءض الليالى إلى جانى . : اجع نقطا لم أ كزقد توفرت 
على دراستها ما يكقى. 

انكس حصا الأول د قناة السويس ...وخاصة الذين وجهوق 
قَْ منيج وى ء أو أضافوا جديد| إلى معرفى بتحليل التارج ... 

راحى زوجت ..لقدقرأت عليها فصولامنالكتاب لم 7 2 كتملت 
بعد فلريفزعبا تشويه العرض ءولا أضجرها تكراراً لفصلواحد أو أكثر.. 

كانت مد لى سمها رقة | مما رخات إلى كأنى أقول شيا جديداً 
لاتنتبى إذته ... اطالما قرأت لنفسى منفردا » فضقتذرعاً بالقراءة..ول أ كن 
أطيق التكرار..ولكنى اليوم ألوعايبا ما أ كتب فتستعيدتى فى صير جميل.. 

واعتذر للقارى. الكرمم عن الاخطاء المطيعية .. لقد حاولت جهدى أن 
أتلانى الاخطاء دون أن أستعين عراجع فنجحت فى أجزاء وخاتى التوفيقق 
آخر : ورجاق أن تكون الطيعة الثانية خلوا من الاخطاء .. وستكون ا 

وبقيت كلبة كنت أحب أن ابدأ بها . كنت اعتزمت وأنا أكتب 
البحث أن أهديه لآى ...فهى قد أوحت إلى بكثيرمئه عن عير قصد. .كانت 
تجلس إلى كل مساء تقرييا وأنا صى صغير ٠‏ تحدثنى عن «هيضةعرانىء» وكيف 
اشترك فيبا أبوها وعمها ...لم تحدنتى عن ثورة ٠4‏ ؛ وكيف وقفت قريتنا كا 
وقفتٍ القرى اجاورة لنقاوم الانجاع. .وق بعد أشدمنرأ يت كرهاللمستعمر 
وإعضا أفى بقائه ..وستةسر لامك عندمايقاب لها أى أ كتبطصد المستعمرين.. 
وسيختاج معها قلب كل مصرى عخاص يقرأ هذا الكنتاب .؟ 


3 شرك صالج 


م شم 5-7 


ال 


ل كت 


الشكر يع الزملاء الدين عو أولي فى جم مارت هذا 
الختاتب ولد ين وحوولي تتقد وس أر . 
واشكر لفراء رسا لى السايقة عن « قناة السو يب » الايى 
فضلوا ويدوا ملاحطا تيم ونتدم 
مصر الحديثة( الجزء الأول ) تأليف لورد 0 
0 0 ( الجزء التانى 4 0 0 03 
عصر ااعيل( الجزه الثانى )2 0م عبدالرحمن الرافعى بك 
م فى كامل 0 0 2 0 2 
المسألة الممرءة( دمار مصرع) , روذستاين تعريبحد بدران 
وعبد الخيد العيادى 


الصناعة فى غير و احسيق عل الرافنى 
عباس الثاى ه لورد كرومر 
مشكاة الفلاح محاضرة أاقاها جلال فم باشا 


مصر للمصر بين( الجزء الخامس والسادس ) بقل الفريد تقاش 

مضبطة الجمعية التشريعية ( اسنوات م.1؟ 9.6 .و( ) 
دض أعداد اللواء والجريدة والطائف والاهرام 

مقتطااات من التارم السرى للاحتلال الريطانى تاليف 

والفرد سكوت بلنت 

مقتطفات من جريدة التامر من سنه و,رم ١‏ إلى ١91١‏ 

تقر بر لورد كرومر عن مالية وادارة مصر والسودان بىسئة؛ وبر 
فاه عا هده د هاه 7 ال 
0 0 0 3 02 0 0 5 ع مي ةل 


١ 0 0 2 0 0 0 . 0‏ اا 


ل هيا( 0-25 


سا تقرير لورد كرومر عن مالبة وإدارة مصروالسودان فسئة ٠.‏ 


انع جو" ا م ور اط م أو ا ويد يكز 7 7 ل 
مادا ام غورسلات م الوا اه 0 0 8 /ا.5ل1 
وا سداد اء 0 8ه اه . د اهمه كرءؤا 
0 م فاه داه اام اانه 4.ف4ا 
سو 5 ل 0 0 0 0 ده ١4١١‏ 


4 سد تقرير كتشئر عن المالة والادارة فى مصر والسودان سئة ١1١‏ 
مع د او اهم 0 0 هاه 0 د ١41١#‏ 
5 - تاريخ مصر الحد يشم نالفتالاسلاى إلى الان تأ ليف جورجىز يدان 
م -- احصائيات لجعية الاقتصاد والتشريع 

للم الفلافم] لخارلنة رطا وريد تنا دم رقف العنااس وجوش 
و؟ ‏ أحصاء الشركات المساضمةالنى يو جداستغلالها الرئسىقمصرم»؟؛ 
٠ج‏ ل أحصاء الجيب سنة م١‏ 
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فض اسه ا 
كفب أن قال 


